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يه 5 إسريد|د 
الإنظمة الملكية واألريين الجاهلية 


الانظطهة الفلكية نو السنن الجاهلية 


نخاية الاستبداد 


الفمفدقة : 


وَفْرَعَوَ بِألْحَقْ لقو يموت 27 دوعو علا في الأرض وَجَكلَ أَهْلها شيه 


رصم ْ 
26 ب سحوم زيرح سدح سامح | 


و سه مو هه 

2 1 ّ 24 ىك مه 1 5 “0 * 
سْتَصَعِفٌ طايفَة عَهَ متهم ديح أبن ءَ هم وستحىي- ذسا هم إِنَهُم كن من لمفسل © 
ان بس سا بو 5 ككُ د و م د وو 


وتريد م ُسْتُصْعِفُواً في الْأرَضٍ وَيحْمَلَهُمْ أو يِمَّهَ ونجعلهم 


00 511 1 > 


الورئيت 2 وتمكن هم ف الارض وى فرعورت وَهلملنٌ وِحَنْوَدَهمًا منْهُم ما 


ظل الاستبداد السياسي أبرز مظاهر الطغيان البشري عبر كل العصور 
التي عرفتها امجتمعات الإنسانية منذ بداية ظهورها وأشأتها حتى يومنا 
هذا حيث شبد هذا العصر من الطغاة ما لم يجتمع مثلهم في 
العصور» وفي كل الأمم والأديان! 


5-١ القصص:‎ )١( 


ولعل أشد ما في الطغيان والاستبداد خطورة؛ قدرته على توظيف 
الددين والسحرء والعلم الفكر» والثقافة والشعر» وكل ما يستطيع توظيفه 
لفرض رؤاه» وتحسين قبحه» وتبرير جرمه» وترسيخ دعواه؛ حت يغدو 
الطاغورت عظيما في نفوس قتلاه» كربما في عيون ضحاياه! 

لقَد كر القران قصة فرعون مصر كأقدم الملوك الطغاة الذين عرفهم 
التاريخ السيابي وأشدهم ظليا وإجراماء وجعله أنموذجا وعبرة في بدايته 
ونبايته؛ لتكرر الفرعونية كاله سياسية في كل عصر ومصرء ونلحطورته 
ليس فقط على الإنسان؛ بل على العقول والأديان! 

ولا أدل على ذلك من قدرة الإمبراطورية الرومانية وملوكها على 
تحريف المسيحية من ديانة توحيدية تقوم على الرحمة والتسا إلى ديانة 
وثنية» والى شن حروب همجية دموية باسم المسيحية! ومارست أبشع 
صور الطغيان والاستبداد الذي عرفته أورباء وانتبت محا م التفتيش 
باسم المسيح؛ حتى صار شعار الثورة الفراسية (اشئقوا آخخر ملك بأمعاء 


كيف ينجح الاستبداد في توظيف الأديان لقي عخاكك اا م 
أجل التدل>والراجة والتهيان+ اتدل نهنا وشيلقة المفاريية كل خيور 
الإجرام والفساد في الأرضء والظل والطغيان» باسم الله وباسم الأديان» 
مع موت الضمير والوجدان؟! 

كنك شرل الكنان الصعيف عتره بوض ول النبلطةة إلى اله تعر 
عنيف مخيف» بمارس القتل والإجرام؛ ذون أن يرف لفن وعد 
000 

إنبا ظاهرة التأله البشري الذي إستعبد الإنسان فيها أخاه الإنسان ظلا 
وعدواناء وإستخدم الدين نفسه لتبرير تألهه خرورًا وطغياناء ويحتج لظلمه 
وفساده؛ وإجرامه واستبداده» ببصوص الدين التي عاديك يفرحيك الله 


والإحسان إلى عباده! 


لقد جاء الإسلام بالشورى كنظام حياة للمجتمع الإسلامي بمكة 
ا مره شور ييميُعٌ © (01ع وباتلحلافة كنظام سياسي للدولة في المدينة بعد 
عهد النبوة؟ ا قال تعالى: 2ل وَعَدَ أله لين انوأ متك يلوا َتْحَت 
لسْسََخْفئهُرٌ في الْدَرضٍ :074. 
وقد حدد النبي يَكلِِ في أحاديث متواترة تواترا معنويا معالم هذا النظام 
السياسي الذي جاء به القرآن؛ فقال يك (تكون النبوة... ثم تكون خلافة 
على منهاج النبوة... ثم يكون ملكا عاضاء ثم يكون ملكا جبريا... ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوة) 9) 
وقال وَكُ: (تركتم على البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها إلا هالك» 
ومن بيعش منج فسيرى اختلافا كثيراء فعليكٌ إسنتي وسنة الخحلفاء 


)١(‏ الشورى: /؟ 

(؟) النور: هوه 

ف أحمد في المسند ع اا والطيالبي في مسنده /47» وهو حديث حسن صحيح الإسناد» 
وانعز سليلة الأحادية الصحيحة» ح رقم (0). 


7 


الراشدين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ ويا كم ومحدثات الأمورء فإن 
كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار) 2. 


وقال وَكلِةِ ما في الصحيحين: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» 
وانه لا نبى بعدي» وسيكون خلفاء فيكثرون» فأوفوا بيعة الوك 
فالأول) 0. 


وأجمع الصحابة وأهل السنة على قول عمر ذه في الإمامة؛ كا في 
صحيح البخاري: (من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين» فلا يتابع 
هو ولا الذي تابعه» تغرة أن يقتلا)» وأجمعوا على ما قاله عبد الرحمن بن 
عوف حين بايع عثمان: (أبايعك على سنة الله وسنة رسوله واتهليفتين 


)١(‏ رواه أبو داود ح رقم (4501)» والترمذي ح رقم (501078)» وابن ماجه ح رقم 
(2:)» وقال الترمذي: (حسن صحيح) . 

(؟) رواه البخاري ح رقم هوه؛"ء ومسلم ح رقم 0.1847 

(*) رواه مسلم ح رقم .١1851‏ 


من بعده» فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس: المهاجرون والأنصار وأعراء 
الأحتاد والمسلبوق) © 


وهذا هو ما كان عليه النبي يَكٍ وأصحابه كا قال تعالى: «إوَمَن يُستَاققٍ 


ذه 


لْرَسُولَ من بَحَدِ ما تبي لَهُ ألْهَدَئ وع حَيرَيِل الْمْؤْمِنينَ ولو مَاكَوّلَ 7#" 
وقد نقل ابن حزم إجماع الأمة وأهل الإسلام كافة على أن الإمامة 
لا يجوز فيها التوارث.7) 
فليس في الإسلام ملوك ولا ملكيات ولا أنظمة ورائية» ولا دول 
وطنية قطرية تفرق الأمة الواحدة» وانما خلافة وخلفاء واستخلاف» 
مه واحدة» وامامة واحدة» وما وراء ذلك إلا جاهلية وكسروية 


وقيصرية! 


ءال٠١0 ح‎ ١94/١ صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
١١٠ (؟) النساء:‎ 


(؟) الفصل ؛ //ا5١.‏ 


فكيف استطاع الطغيان والاستبداد إعادة انتاج نفسه من جديد باسم 
الإسلام؟ وكيف ثتكرر ظاهرة الفرعونية كالة سياسية بالانقلابات 
العسكرية تحت شعار الديمقراطية والليبرالية؟ 


هذا ما حاول المؤلف الإجابة عنه في كثير من كتبه بداية من "الحرية 
أو الطوفان" و "تحرير الإنسان". وقد جاء هذا الاب (نباية الاستبداد) 
-وهو جمع لآراء المؤلف المبثوثة حول ظاهرة الاستبداد منذ نشأته حتى 
نبايته- لفهم هذه الظاهرة السياسية الاقتصادية الدينية» التي يتكرر فيا 
الطغيان كلما ظهر فرعون وقارون وهامان؛ حت يبعث الله لهم من بميز 


أركانهم ويي طغياتهم! 


356 
م 


الباب الأول 5* 


تو عيد اللة فجي الفلك 


والفظاخر الوثنية فين الملكية الورائية 
ودحض حجج شرعلتها 


١ 
11 


ع 


«تنقض عرى الإسلام عروة عروة؛ إذا ولد قٍ الإسلام من لا 
يعرف الجاهلية» 


الفلئفة ل العو اقطان 


حا 
12 


الأنظفة الفلكية الورائية و الوثنية البشرية! 


إن حقيقة الأنظمة الملكية والوراثية وسنها الجاهلية الوثنية؛ تكاد 
تغيب عن الأنظار في المجتمعات العربية والإسلامية؛ لشدة تماهيها في 
الخيال الشعبى مع دين الإسلام المبدل والثقافة العامة الممسوخة» مع أن 
القَران جاء لحدم هذه الظاهرة الوثنية» التي كانت من أقدم وأخطر 
أسباب انحراف المجتمعات البشرية» إلا إنه ويا قال عمر الفاروق .8: 
(تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية) ! 


فعلينا معرفة تلك الجاهلية العالمية قبل الإسلام؛ ومنها جاهلية الملكية 
الفرعونية» وسننها ووسائلها التي أخضعت الشعوب لسطوتهاء وهذه 
بعض ملاح هذه الوثنية البشرية؛ كأ أثبتتها الدراسات العلمية لحضارة 
المصرية الفرعونية» والآشورية والبابلية العراقية» وه أقدم الملكيات التي 
عرفتها البشرية» وعنها توارثت الملجات سننها الجاهلية الوثنية! 


تقوم الأنظمة الملكية والوراثية في أصل أشأتها الفرعوني على أساس 
التأله البشري باسم الملك» وترتكد على ثلاثة أركان: (الحرافة والسحر 
والدين)» حيث نتشكل في ظلها ثقافة ددينية وحالة نفسية» تجعل من 
الشعوب عبيدا في صورة مواطنين» وتجعل من الملوك المة وأربابا» في 
صورة بشر متميزين» مصوني الذات» مستحقي الثناء والمجد والمدح» فلا 
كوو راان هله أن يكونوا مصدر الشر والظل؛ بل يقع الظلم دون 
أذمهم ودون معرفتبم» وكل ما تحتاجه شعوبهم هو أن نتضرع إلههم أن 
يرفعوا عنها الظلم والضيم والضرء ويدفعوا عنما الفقر والشر» لينعم شعبهم 
بالأمان والعدل تحت ظل عروشهم» حيث لا ظل إلا ظلهم! 

ها الركائز الثلاث (اللحرافة والسحر والدين) التي قامت عليها الملككات 
المستبدة وما تزال! 

فالحرافة حيث يغيب العمل والمنطق» فلا تدرك العقول قبح ما هي 
فيه من عبودية وذل لبشر ضعيف ليس له من القوة إلا ما منحته 
اللقمياتة وذ من النتلظة الاجا ارقت عن دا 


والبيخن يكل أنواطه وأشكالة بووسائله :من الشغر:واططانة والدعاية 
والإعلام حيث تغيب الحواس عن إدراك حقائق الأشياء» فلا ترى 
قبح صورة الطاغية» وقبح أفعاله» وقبح ماله» ولا ترى فيه إلا احير 
والعدل لولا بطانته التي هي سبب الظلم والفساد! 


والدين حيث تستسل الإرادة بشكل مطلق للسمع والطاعة لغير من 
إستحقها؛ بل لمن يحرم طاعته» وجب مقاومته! 


ثم الترهيب بالسجن والتعذيب» والترغيب بالمال والجاه والزينة» فهذا 
كل ما يحتاجه الطاغية والإله البشري لتتحقق له السيطرة والعلو في 
الأرطن! 

إن أول ملكية عرفتها اجتمعات البشرية هي الفرعونية في مصرء 
وَاهدذا ' تدك التراندعنا: ركل ضير و الأنا أولة فق .سق الرتوبية 
البشرية؛ كا جاء في كاب (التاري العام للحضارة): ( كانت مصر إذ 
ذاك ملكا خاصا لسيدها وربها الفرعون» ستثمرهاء م ستثمر عقارا 


خاصا به... كإله أو ابن إله» فالفرعون رب أرض مصر»ء وسيد من عليهاء 


فلم نر أي تمييز ولو فكريا بين تملك خاصء»ء أو تملك تابع للتاج» وبين 
دولة قائمة بذاتهاء كل شيء في مصر الفرعونية يتوقف على الملك وعلى 
للك وحدهء وهذه ص القاعدة الذهبية الذي قام عليها تاريخ مصر 
قديا) 01 


وهذا معنى قوله تعالى عن فرعون ودعواه حين قال لقومه: ##أَلَيّسَ لي 


له له 


مُلْكُ مسر وَهَذ الْْهرُ حجر من كَحَقَأََلا ورُونَ 074! 


وهذا هو واقع كل الملكيات اليوم؛ فهناك ثقافة لتشكل باللخطاب 
الإعلامي والديف والثقاني توحي بهذا الاستحقاق المزعوم» تارة بشكل 
صريح» وترة بالتلويج» بأن الأرض والوطن للملك» ولهذا يقرن الملك بالله 
والوطن في الشعارات والنشيد الوطني (اللّه الوطن الملك)! 


0 جاء في كاب ا العام 0 ا كين الساظة الملكية المظلقة 


)ه5/١( التاريخ العام للحضارة‎ )١( 
ه١ (؟) الزحرف:‎ 


مفهوم النظام الملكى المصري) 207 وهذا يؤكده ما جاء في القران الكريم 
من أخبار عن انحراف تلك امجتمعات على أيدي ملوكها وطغاتها؛ م 
قال تعاللى لموسى: ل أَذْهَبَِك ورَعَوْنَ إِنَّهه طق 4274 وهذا هو السبب في قص 
القران خبر فرعون مصرء وخبر مرود العراق» حيث قال الأول لني 
امتهز قو 0 أنأ رقم الك 7 وقال الثاني لنبي الله إبراهيم وهو 


وبين القران كيف لنشكا 5 نفسية الإنسان 2 ظل طغيانهم» و كيف 

إستخف الطاغية بالشعب» فيتبعون امره على غير هدى» ودون تردد 
5 5 3 هه كي سو هه 2 0 5 

ودول اعتراض وَأسَتَحَفَ 6 عو 4( * ملوأَبَع وأ م ورَعَوْنَ وما ا 


عور ررء شير 004 ! 


)؟١9/1١( التاريخ العام للحضارة‎ )١ 
؟) طه: غ؟‎ 
١4 النازعات:‎ )* 
؛) البقرة: /ه؟‎ 
ه) الزخرف: غ+ه‎ 
(3 


/ 
/ 
١ 
١ 
١ 
: 


هود: /ا4 


هذا ومن أبرز أسس الملكية الوراثية الفرعونية في كل عصر ومصر 
وأشك مفاهيمها خطرا على الإنسان وامجتمع؛ 5-1 الوراسنات 
العلمية: الاعتقاد بأن: 

)١‏ الوطن والأرض والشعب ملك خاص املك وأسرته» لا بدعوى 
الملك فقطء بل باعتراف الشعب له بهذا الاستحقاق» سواء بلسان 
الحال أو المقال» فهم لا ينازعونه ولا يرضون أحدا ينازعه في ملكه» 
لاعتقادهم بأنه صاحب الأرض وهو سيدهم» وهو أحق بها وبهم 

85 ا || 

؟) والملك هو السيد والمرجع الأعلى وهو فوق اجميع» وذاته مصونة عن 

الأعلى غسبء بل السيد المطلق الفعلى للأرض وما عليها) (©! 


)59/1١( التاريخ العام للحضارة‎ )١( 


وجاء عن الفرعون: (فالملك قِ مصر هو المرجع الاعل واليه وحده 
رقع طلب الاسترحام) 2 وهو ما جاء في قوله تعالى عن فرعون ودعواه 
حين قال: ناريك الخلَ» وهذا هو الطغيان الذي نعاه اللّه عليه حين 


أرسل إليه موسى ْآدْعَبَإِلَ ورعوْنَ َه طق ! 


وض الدعوى ذاتها التى ينتحلها الملوك والأمراء اليوم؛ فهم المرجع 
الأعلى» وهم فوق السلطات كلهاء ومنهم تستمد السلطات الثلاث 
شرعيتهاء وباسمهم تصدر الأحكام» وباسمهم تتفذ» وباسمهم يوقف 
تنفيذهاء وباسم مم تعطيلها... 2 


فهم المة وأرباب بشرية حك الواقع حتى وإن تظاهروا بغير ذلك | 


لا تواضعاء وحتى إن نفى عنهم عبيدهم ذلك جهاا بحقيقة 
والوثنية التى يمارسونها واقعيا! 


الربوبية 


دينا وفرضا يحب طاعته والالتزام به وتطبيقه طوعا أو كرهاء كي 


)ه4/١( التاريخ العام للحضارة‎ )١( 


جاء في تاريخ الحضارة عن ملوك مصر وفرعونها: (فسلطته لا حدود 
لهاء وليس لإرادته من رادع ولا حسيب... فشيئة الملك وارادته 
ص القانون» ولا ما للعقيدة الد.ينية من قوة وشكيمة) "42 وكا جاء 
في الخطوطات والأثريات المصرية: (فكل ما يتفوه به صاحب 
الجلالة يجب أن 9 وأذخقق بالتال.ه فيو عدل نان ول 
لشن انبا لكي از ارح ييه عرف حون ار 
إلا التسليم واللخضوع لأوامره مهما بدت له قاسية لا تحتمل» أو 
بغيضة لا تطاق)! 


وهو ما 0 القرآن عن فرعون حين خاطب قومه: ممَآأرِيكُ إل 
]عه هديك إلا سَيلَ أليمَادٍ 74! وقوله للسحرة ع أمثرا: 0 
2 سطَ أ د َه الى عَلَمَ ليحر فدح كك 1ك وامجلكر 


)07/١( التاريخ العام للحضارة‎ )١( 
(؟) غافر: 9؟‎ 
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سس سلسم و 


ساح 4م ره ل شر سك 8 ع ماسح 2 8 بج 2 7 
من حلاف ولاصلبتكم ف جَدوع النخلٍ ولتعلمن اننا أهدغنانا وبق 2074 وقال 


لموسبى : م دَلَكنِ أححَدَّتَ لها حَيرى لَشحَعَلنكَ من الْمسجُونيت 14# ! 


وهذا هو حال الأنظمة الملكية والورائية فإنها تتأله وتطغى و خضع 
الشعوب للرب الأعلى» الذي يحتمل كل شيء»؛ بما في ذلك نقد وزرائه 
والتظم من ممارساتهم؛ إلا أنه لا يحتمل أن يتعرض له أحد» فهو شيء 
آخر» وله من القدسية ما يجعل الأبصار تخشع له» والأصوات تخفت 
عنده؛ والقلوب تخنشى سطوته» مهما فعل من الجرائم فإنه لا يسأل عما 
يفعل واجميع يسألون! 
وحيّ الطاعة له لا مثنوية فيها ولا منازعة؛ ولهذا جاء القران لهيدم كل 


سح سل 


صور الألوهية البشرية هذهء وليقرر أن الله وحده هو ## لا يلما يَفَعَلُ 


)١(‏ طه: الا 
(؟) الشعراء: 9؟ 
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وهم كوت 4 07 وليقرر أنه 8 ل إْكَاء في أَلدِبنِ 27 والدين هو الطاعة 
والعبادة؛ ولهذا كان النبي كَل إذا بايع أصحابه على على السمع والطاعة قال: 
(فيما استطعتم) » ويقول: (لا طاعة لخلوق في معصية الخحالق)» ويقول 
(إثما الطاعة بالمعروف)» مع أنه يليه لا يأمرهم إلا بالحق والعدل 
واللعروتة» إل أن هذا كله منوط بقدرتهم واستطاعتهم» وهو ما لا 
يرضى به الملوك» فطاعتهم مطلقة! 


:) والملوك والأمراء هم مصدر الأمن والاستقرار» وفي فقدهم 
يضطرب الأمن وتضيع الدولة» ويعيش الشعب في فوضى واقتتال؛ 
فهذا التصور اخحرافي يلقّى في روع الشعب حتى يصبح عقيدة راعخة 
مبما كان الملك فاسداء ومهما كان وجوده عائمًا للإصلاح» ومدعاة 
الاضطراب! ولهذا خاطب الحكمم المصري إ يبور فرعون مصر حين 
اضطربت أحوال مصر بقوله: (إن ما تشبده البلاد بعض نتاحُ 
الاضطراب الذي زرعته يداك في طول البلاد وعرضهاء ولذا ترى 
الناس يلجؤون إلى العنف بعضهم ضد البعض الآخرء إن الشعب 
(1) الأنبياء: مم 
(؟) البقرة: ١6‏ 
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يقثل أمرك)"! (فالدعوة للثورة على الملك لم ترتد يوما رداء 
العقيدة«قتلطة الماك عق الو أصيةت مدعأة الطد والأذى تافل 
على طابعها الإلمي) ! 
فع أن مصر عاشت حالة من الفوضى والحرب الأهلية إسبب فساد 
الح5» وضعف الملك نفسه» وهو سبب حدوث الاضطرابء إلا أن 
الشعب لا يقاتل الملك» ولا يثور عليه؛ بل يقاتل بعضه بعضاء وفي الوقت 
نفسه يطيع اجميع الملك! 
فيكق: الندن : قرروة عل" املك :ليزت ون زد اه العقيدة النورية) لذن 
الدين قرين الملك» ولا يمكن الثورة على الدين اللي باسم الدين» فالملك 
إله بشريء والدين هو طاعته» ومن يخرج عليه يخرج عن الدين! 


(1) المصدر السابق )07/١(‏ 
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وقد أخبر القرآن عن هذه الظاهرة الفرعونية؛ كا فى قوله تعالى: ملوَكَالَ 
و سا سجسء يوخا س هب وهاه 


واضاخ بو . >22غع2 0 
فِرَعَوَرت دروف أفتل مومئ وَلْيدَع ره إِق أخا ف أن ير 


الْدرْضٍ الْمَسَادَ 4 (0! 


ففرعون يخشى على دين شعبه أن يتبدل بخروجهم عن طاعتهء 
ويخاف علييم من فساد الأحوال واضطراب الأمور! 


فالملك هو صمام الأمن» وسبب الاستقرار» وجامع الوحدة الوطنية» 
بحيث لو ذهب لتقاتل الشعب فيما ينهم وفسد حالهم! 


ه) والملك والأمير هو محور وحدة الدولة والشعب» وهو موحد الوطن» 
وتاريخ الدولة والشعب يبدأ ببداية حم املك وأسرته» (الملك محور 
الوحدة وخالقها... يعزو المصريون إلى ملكهم الأول تنظيم البلاد 
على أساس توحيدهاء فالملكية في نظرهم بدء تاريخ الإنسان في 


55 غافر:‎ )١( 
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البلاد» وقد جعلوا من نقّطة الانطلاق هذه حدثا إلهيا دبرته الالحة 
وهيأت له الأسباب) ("! 


وعدا حال كل “الماوك والأنظمة الؤواقية» فالذولة وتاويخها بيدا بنداية 
5 الأسرة” الا كه وأول بملوكها ع معدن :وغدة: الدولت» نوعو 
موحدها ومؤسسها! وما جرى على يديه هو باصطفاء من الله وتوفيق منه! 

فكا أن الوجود مصدره الله اللحالق الواحد الأول» فالدولة والمملكد 
مصدرها الأسرة الخاكة فرسودها حريظ بوره الماك فهو البداية 
والأول والموجد! 

)١‏ وني الملكات تتجلى روح الخضوع المطلق للشعب أمام الملك بكل 
جلال وخشية ورهبة؛ كالعبد أمام سيده» والعابد بين يدي ربه 
والحه» فهناك تقاهى الطاعة له كب للشعب تارة» وكإله تارة أخرى, 
وكائيس تارة ثالثق» فتختلط مشاعى الحب والحشية والرهبة» 
ونتشكل حالة نفسية تطبع الشعب كله بطابع العبودية للملك والأمير 


)44/١( المصدر السابق‎ )١( 
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ذلك الرب والإله البشري» (الرعب والقلق واللاضطراب العام 
يشل أسباب الحياة... وهذا ما يفسر روح اللخضوع والامتثال التقى 
ميزت الشعب المصري» فالفكرة الدرينية مهما بلغ من قوتها وشدة 
تأثيرهاء لم تكن تستطيع وحدها أن تضفي على النفس المصرية مثل 
هذه المشاعى والأحاسيس» وهي مشاعى وأحاسيس كثيرا ما اتخذ 
منبا الفراعنة يدا لكبت النوازع الأمارة بالسوء) ("! 
فسطوة هذه المشاعى والأحاسيس التى نتشكل في ظل العبودية 


الملوك» أشد تأثيرا من سطوة الدين على نفوس الشعوب! ولهذا قد يعصي 
الشعب ربه اللخالق» ولا يعصى ربه الحا ؟! 


وهذا معنى قوله تعالى: م بْرِيدُونَ أن يََحَاكْمُوا إِلَ َلطَدحُوتٍ وَقَد أَعروأ أن 


يَكُمْرُوا يو 42574 وقوله: 9# وم آلنَاسِ من يَتَحِدٌّ من دون أله أدَادًا بوهم 


)هه/1١( التاريخ العام للحضارة‎ )١( 
+٠. (؟) النساء:‎ 
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كمْت أله 004 قال ابن جرير الطبري عن السدي: (الأنداد من الرجال» 
يطيعونهم كا يطيعون الله إذا أمروهم أطاعوهم وعَصّوا الله)! 


)٠‏ المال للملك وحده؛ يبب منه ما يشاء وبمنع من إشاء» ويتصرف فى 
الثروة ما يتصرف في السلطة بشكل مطلق؛ فهو السيد الأعلى للدولة 
والشعب وإرادته نافذة في اجميع» وإذا كان له الحق في التصرف 
في السلطة فن باب أولى تصرفه في الثروة» (الملك إله متسلط على 
الحياة والدين وهو الملك الذي يملك كل شيء؛ ويبب على هواه) " 
(فوفرت -الفرعونية- لملوك كثيرين مثلا أعلى للعقيدة الملكية» التي 
تبرر سلطتهم المطلقة» ولتنظيم الإدارة التي توجه الثروة نحو الحكومة 
المركدية) ©)! 

وهذا أبرز ملاع الملكات والأنظمة الوراثية منذ وجودها خاصة 
العربية في هذا العصرء فالملوك يتصرفون في المال العام بناء على هذه 
(العقيدة الملكية الفرعونية)؛ فلا حسيب ولا رقيب على تصرفهم في 
(1) البقرة: ١56‏ 
(0) التاريخ العام لحضارة )1١17/1(‏ 
(*) التاريخ العام لحضارة )١0/1(‏ 
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الثروة والمال العام» فا يمنحونه للشعوب هو مكرمة ملكية وأميرية؛ من 
صاحب الفضل والنعمة» ربهم الذي ينعم على عبيده بما يشاء! 

8) وللملك والأمير حق التوريث للسلطة كا يورث ماله االخاصء فالماوك 
والأمراء في الأنظمة الوراثية يورئون الحكم على أساس أن الوطن 
والشعب ملك خاص يورثه الأب للابن» وقد يشركه بالأص قٍِ 
حياته؛ وهي أبرز مظاهر الفرعونية (فالابن البكر يخلف أباه الملك» 
ويعمد الملك أحيانا إلى تأمين خليفته بنفسه» فيختاره أو يشركه 


بأغناء الحم وهو في قيك الحياة» فيحجم كوصي مشارك) ()! 


فالأنظمة الملكية التي تقوم على قهر الشعب» لا تصل إلى هذه الحالة 
من القدرة على التوريث إلا بعد تدجين الشعوب» واستلابها إرادتها 
وحريتها وكرامتباء وبعد تشكل حالة عامة من اللخضوع الطوعي» وفقّدان 
الإنسان فيها لإنسانيته؛ ليصبح متاعا ينتقل من ملك الأب للابن! 


)48/١( التاريخ العام للحضارة‎ )١( 
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ثم يبلغ الا نمحطاط بالشعب والإنسان في ظل الأنظمة الورائية أن يفقد 
كرامته وإنسانيته وحريته حتى لا يشعر أصلا بأن في ذلك مشكلة حين 
تعقل ملكيته كإفسان وكشعب من الأب إلى ابنه الوريث؛ فهناك دستور 
ونظام أساسي ينظم عملية انتقال الملكية بشكل طوعيء بل وبكل سرور 
وببجة» يستقبل الشعب مبمة نقل الملكية كقطيع أغنام من الملك أو 


ع 
الامير إلى ولي عهده ووريث شعبه من بعده! 


) وإرادة الملك سامية لا تبدف إلا لتحقيق السعادة لشعبه» ولا 
يمكن أن تكون أوامره اعتباطية؛ فهو بشر في الصورة» إله في 
الحقيقة» لا يصدر عنه إلا الحير؛ ا جاء في وصف الفرعون: 
(كان الأساس لدى اجميع أن الإرادة الملكية» لا يمكن أن تيدف 
إلا لسعادة مصرء كذلك من الأمور البدهية عند المصري أن إرادة 
الملك وقضاءه أحكام لا يمكن أن تأت اعتباطية» فالأحكام التي 


تصدر عنه حق وعدل) ()! 


)1( التاريخ العام للحضارة (١/؟ه)‏ 
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وهذا ما تدعيه الأنظمة العربية الوراثية؛ فالإعلام فيها يعبر عن هذه 
الظاهرة أو تعبير» فالملك أو الأمير هو صاحب الجلالة والعظمة الذي 
إزافكة اميه وق واوامةه حكيمة» وظهوره للناس مكرمة عليهم...إعله! 


عه 


3 أ القران عن دعوى فرعون حين خاطب قومه: مال ورَعَونُ م 
يك إلا مَآأرَى وَمَآ مدب إَِاسَيلَاليمَادٍ 4 (0! 
ففرعون يزعم بأن كل ما يصدر عنه هو رشد وحكمة وعدل وحق» 
فهو معصوم عن الحطأ والظل والسفه؛ بما له من حظ في الألوهية 
قال ابن جرير الطبري: (قال فرعون: ما أريك با الناس من الرأي 
الرشاد» يقول: وما أدعوء إلا إلى طريق الحق والصواب). 
)٠‏ والملك وأسرته فوق القانون وفوق عامة الشعب» وهذه الفوقية 
في الأنظمة الوراثية قائمة على أساس من الشعور الزائف بألوهية 


89 غافر:‎ )١( 
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بشرية؛ تجعل لهم من الخصوصية والاستحقاق المزعوم ما ليس 
لغيرهم» 5 كان عليه حال الفرعونية (الملك في مصر منذ بدء 
الملكية فيها إله» للتدليل على سلطته المطلقة» وتساميه فوق العامة 
ليس بصورة رمزية أو مجازية» بل عكس ذلك تماما فالنص الحرفي 

بم عن هذه العقيدة) (")! 
ولا يحتاج الواقع المعاصر للأنظمة الملكية والورائية العربية إلى كبير 
عناء لإثبات هذه الحالة الفرعونية في تمارساتها الواقعية؛ فالملوك والأمراء 
وأسرهم وحاشيتهم فوق القانون» ولهم من الحصوصية والامتيازات 
والمفاشات ما لبس العامة العشي عا اهل هذه العقيدة. الملكية 
الفرعونية» ويعزز هذه الحالة ثقافة شعبية ودينية ترى مشروعية هذه 


المماوساك» وتبررها وتدافع عنبا وباسم الإسلام والسئة! 


)١‏ والملك هو معبود اجماهير وملهمهم» ومصدر عزتهم ومجدهمء 
يقبلون يذه » وتخشعود نحضرته » سدع غّده الشعراء» وعجده 
الخطباء» وتبتف باسعه العامة» ويخرج بموكبه وزينته ليقفوا له» 


)85/١( التاريخ العام للحضارة‎ )١( 
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وتصرف له كل صور الإجلال "إله بشري؛ وض أبرز ملاخ الحم 
الفرعوني (فياته على مى الأيام حياة إله» وابن إله» وهو موضوع 
عبادة اجميع وتكريعهمء قالكل حفر حجيينه . أعامة: و تقرف 
أسعد هم حظا بتقبيل قدميه» وحركاته وسكاته تجري وفما مراسم 
معينة» فلا يظهر للناس إلا برداء خاص» مرصع بالأججار 
الكويمة...) 0 و(الفرعون إله على الأرض له كهنته وعبادته 
اليومية» وأناشيده اللخاصة» وله أعياده أعياد الجلوس على العرش» 
والأعياد التذكارية» والمواكب) "! 


3 ع 5 5 5 5 ع 0 
وهو ما أخبر به القران عن فرعون؛ كا قال تعالى في شأنه: ل مَحَرَجَعَلَ 
وو في ريو 0044 9١‏ كَالَ موعِدَكُم يوم لزي وَأَنيحسَمَالنَاسُ ضح 4 (4)! 


وهذه الفرعونية لم تنته بزوال الحم الفرعونيٍ في مصرء بل انتقلت إلى 
كل النظم الورائية التي أعقبتها في كل مكانء كم حدث في فارس: 


)48/1( التاريخ العام للحضارة‎ )1١( 
)٠١ا//1١( (؟) المصدر السابق‎ 
٠7و القصص:‎ )9( 

(غ) طه: وه 


32 


(بعد داريوس نظمت مبادئ دقيقة جدا جميع أعمال الملك» ولم إشاهده 
الخاضعون لحكمه إلا في أيام الاحتفالات حيث يخضع ابميع أمامه 
عندما يطل على عرش العظمة» أو عربة الأببة) ("! 

ويشاهد العالم كله ومن خلال وسائل الإعلام في الأنظمة العربية 
الوراثية كيف يمف رجال الدولة وقادة الجيش وعامة الشعب طوابير 
ليتشرفوا بمصافة الملك أو الأمير» وتقبيل يده وكتفهء والانحناء أمامهء 
على نحو وني لا يقع مثله حتى في الدول الوثنية! 


)١‏ والحكومة ومؤسسات الدولة وإداراتها السياسية والإدارية والمالية 
والعسكرية في النظم الملكية والوراثية هي لخدمة الملك» ولتنفيذ 
إرادته وطاعته»؛ وكل ما يصدر عن مؤسسات الدولة يصدر ياسم 
سموه؛ كا كان شن الدولة المصرية في الحقبة الفرعونية (ييجري 
كل شيء بامم الملك» وتتتذ القوانين الملكية العمومية شكل 


تصرحات شفوية) )! 


)5؟91/١( المصدر السابق‎ )١( 
)؟7١/1١( (؟) التاريخ العام للحضارة‎ 
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و(الملوك بقبولهم تعظيم هؤلاء الحاتفين أو بلجوئهم إليهم» قد استبد فوا 
إعلاء شأن نفوذهم الشخصيء وإثبات تعلق مؤمنهم ببم» وألفت 
الملكية بين نظرية الإنسان المتفوق» وبين النظرية القَانونية الشرعية أي 
نظرية الحق السلالي في العَلك» وتكون هذه النظرية قاعدة متينة للسلطة 
المطلقة كق إلى وبشري معا من جهة» وانطلاقا من هذه السلطة أشكل 
جهازإداري وماللي وعسكري كامل» توجته العبادة السلالية بغية ضمان 
تنفيذ قرارات الملك» وجمع القوى المادية والأدبية في أراضيه على 


يديه ) (0! 


8 


١‏ ) والملك هو محل عناية الله واختياره» وهو ظل الله في الأرض» 
والملك والدين قريئان» فاجة الملك للدين أساسبا الاعتقاد بأن الله 
يتجل بقضائه وقدره في الملوك, فبأيديهم الحياة والموت» والمنع 
والرزق» والإغناء والإفقار» والإعزاز والإذلال؛ ولهذا يتحالف 
الملوك مع رجال الدين والسحرة والعرافين لتعزيز سلطتهم بامم الله 
وباسم عالم الأرواح والقوى الحفية؛ ا جاء في شأن ملوك 


)8*4 /١( التاريخ العام للحضارة‎ )١( 


34 


الآشوريين في العراق: (السلطة الملكية تستند دوما إلى أساس إِلي 
'لقد هبط النظام الملكي من السماء" فالملوك الآشوريون الأوائل 
مع تسمية ذواتهم بالملوك إلا إنهم لا ينفكون عن اعتبار أنفسهم " 
نواب الإله آشور " ويظهر كل هذا الدور السياسي الذي يلعبه 
رجال الكهنوت» أو الكاهن الأعظم في شئون المملكة» وهكذا 
فإن النظام يحتفظ بالمظهر الثيوقراطي (الديضي)» فالسلطة الملكية 
لا تصبح علمانية» ويفترض في لاله أ انق :فاخي البباطة 
ولا غرابة في التوفيق بين هذا الاصطلاح ومبدأ الوراثة إذا أن 
الملوك يفخرون بالأصل الملكى الذي ينتسبون إليه؛ ولكنهم مع 
ذلك لا .يتناسون في الوقت نفسه عن التذكير بالانتخاب الذي وقع 
عليهم من قبل الالحة» ويباشر الملك وهو على قيد الحياة بانتخاب 


أن بنيه) ()! 


)١4‏ وصور الملك وتمائيله هي تجلي لذاته المصونة على شعبه؛ فيجب أن 
تكون ف 1 مكان قٍِ الدولة» فتنصب ثاثيله قٍِ الميادين» وتعلق 


)1١*9/1١( التاريخ العام للحضارة‎ )١( 
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صوره في الطرقات والإدارات» حتى كاه أ عنة وق دق 
الشعب في كل مكان أن الملك والأمير معهم» يطلع على أعماهمء 
ويراقب تصرفاتهم... إن وي مظاهر للملكية الفرعونية التي ورثها 
الملوك في كل عصرء؛ م في المصدر السابق! 

)١5‏ والملك مصدر الببجة والسرور والسعادة» فالقرب منه سعادة» 
والإقصاء عنه شقاء» فهو جنة الحياة ونارهاء جاء في المصدر السابق 
(كان على الناس أن يفرحوا ويبتبجواء لأن أحد الأرباب أقي 
رئيسا على البلاد» والحياة رغد بين لهو وحك... ويرافق اسم الملك 
إشارات ترن لحياة والصحة والقوة» وبواسطة الملك تتجه -هذه 
النعم- إلى كل المملكة وسكانها...) ! (ك! إن الملك يحب القنص 
والصيد وكل ما يرم إلى القوة والبيجة... إعم) »! 

وكل ما سبق ذكره من مظاهر وسمات لكل الملكئات والأنظمة الورائية 
على اختلاف الشعوب التي خضعت لاء وعلى اختلاف أديائهاء منذ 
العصر الفرعوني إلى اليوم» تكرس ظاهرة ألوهية الملك؛ مهما تظاهر 


)1( التاريخ العام اللحضارة 1//اع) 
ف التاريخج العام للحضارة (1/ؤةة) 
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بالبشرية؛ ولهذا تم في الثقافة الدينية المعاصرة تصوير الألوهية التي ادعها 
فرعون مصر على نحو يخالف حقيقَتها؛ لقطع الصلة بينها وبين الملككات 
المعاصرة» مع أن القران جاء وبكل وضوح لبيان هذه الألوهية البشرية 
التي يعيشها الملوك في كل عصرء ولهذا جعل الله من الإيمان به وتوحيده 
اعتقاد أنه وحده ملك الناس #ويرَبٌ الاين © مَل قاس © إِلَنهِ 
لتايس # 00 وأن الملك له وحده لا شريك له وك ين لَه سَرِيكُ في 
لمك :04# أنه سبحانه ورب الْمَر شأ 0 0 وأنه جل جلاله لله 
ُلك التسوت وَالْأرْضِ 48 وطوََهِ يود لسوت وَالْرضٍ 1#*... إعل» 
وفي الحديث الصحيح: (ينادي الله يوم القيامة: أنا الملك! أن ملوك 
الأرض؟ أبن الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟)! 


م-١ الناس:‎ )١( 
١١١ الإسراء:‎ )0( 
١١9 التوبة:‎ )"( 
٠١17 البقرة:‎ )8( 

(5) الفتح: ع 
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فالله جل جلاله لا ينازعه في الأرض في الملك واكك والطاعة 
والتشريع والكبرياء والجلال إلا الملوك الطغاة؛ فهم لبايك ادرو 
وهم امات الحنود» وهم أدغياء الملك... 2 
عل الحق وتضلياة نذاق! 


ذكر القران لوسائل سيطرة الطواغيت على الشعوب! 
وقد تحدث القران عن هذه الوسائل في قصة فرعون» وكيف تمت 
له السيطرة على شعب مصر بالحرافة والسحر والدين! 


فقد ذكر القران علوه في الأرضن: و عور علا انض يكل 
)١(‏ القصص: 4 
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عو .و 


واذعاءه. :ملك الأرض: «لآليس لي مأك مضي وهدزو التهكر حك من 
فلا مروت 10144 


وادعاءه استحماق الطاعة؛ استظهارا بالمقدرة عل السجن والتعذيب: 
أمَدَنٍ عدت إِلّهَا مر لَيَْملئَكَ من السنجونيت 4" 
وادعاءه اتلخوف عل الدين واستحلال قتل الأبرياء بحجة حماية الدين: 
«وََالَ فِرَعَوَتٌ درون أَفدُلٌ مُوم وَلِيَدَ ريه ف دافن ببَدِ1َ دِسَكُمْ أو أن 
يُظهرَ في الَْرضٍ الْمَسَادَ # (”) 
وذكر استخدامه للسحر وتضليل الشعب باتخرافة: محرو أعيت آنا 


1-4 


2< ع وح ساس 60 
واسترهبوهم وجاءو سحر عَظِيِرٍ © 0©)! 
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وذكر القرآن بأن الله جلال جلاله أبطل سحر فرعون» وكشف فساده في 
ل ل لاي 00 
ِصمْعَمَلَ ألْمُفْسِدِينَ © 7! 

وذكر | كراهه للسحرة ا الرأي العام ليطيعوه: إبَآءَامَارَينَا 


ا ال ل 0 


لفلا مَطِنَاومَآ أَكْرَهْسَنَاعَيّهِ مِنَالسَحْرٍ # ()! 

عن ا حق ويفتنهم +بما» «( وَكَالك موس رباك ابت صو وَمَلَآم زِيمَةٌ 
اموق ليوو اليا وكا يراض بلك 134ا! 

وهو حال الأنظمة الملكية والوراثية في عالمنا العربي اليوم؛ فهى تقوم 
لشراء الناس وشراء ولاثهم بالاموال» وفتلةهم بالزينة» خركم وتضليلهم 
برجال الدين وبالا قا والشعراء والخطباء» وارها. بهم بالسجن والتعذيب 
والقتل» لينشأ بعد ذلك اياك أستمرئ العبودية» وترفض الحرية؛ ”م 
حصل لقوم موبى على يد فرعون وملئه» حين قال موببى لفرعون: 
)١(‏ يونس: ١م‏ 

(9) طه: للا 

(9) يونس: 88 
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رغم موقل 022 1 ا ذأآذتذ2 


ويلك يْمَهُ تعبا عل أن عدت به إِسَكِيلَ ١ ١#‏ » ممَمَالواً فين لسرن مما 
وَقَرَمُهُمَا لنَا عَنِيدُوة 27 قال ابن جرير الطبري في تفسيره: «إلَا عَنِيدُونَ # 
يعنون: أنهم لحم مطيعون متذللون» يأتمرون لأمرهمء ويدينون لهمء 
والعرب تسمي كل من دان لملك: عابدا له. ومن ذلك قيل لأهل الحيرة: 
العباد» لأنهم كانوا أهل طاعة لملوك العجم!) 
فلما دعاهم موسى ليحررهم من عبوديتهم لفرعون وطاعتهم له وللملاً من 
قومه؛ رفض بنو إسرائيل حتى قال 00 00 0 


0 ووه 


قبل أن مَأْتِيَنَا وَمِنْ بَحَدِ ما عِْتَمَأ هَالَ عسئ رمث أن يهَللَك عَدوَكُمْ 
وَمَمْكَِْمَكُمٌ ف الْذَرْضِ :4" ! 
ولهذا لم يؤمن مع موسبى ويخرج عن طاعة فرعون إلا بعض الشباب 


مه 


الفتية؟ ؟ قال تعالى: “ا َم امن مود ]دونه تن موود علق كرفي أن فرعون 


الشعراء: 7 ؟ 
المؤمنون: /عا 
الأعراف: ١١9‏ 


يواس: م 
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وهو حال الشعوب الت تم تعبيدها عقودا طويلة للأنظمة الوراثية؛ 
حت لم تعد تعرف معنى الكرامة والحرية» ولا تعرف حقيقة الشرك 
والوثئية؛ فههي أحوج ما تكون إلى تحريرها من أوهامها ومخاوفهاء وفك 
حر فرعون عنباء وتحرير عقوطا ونفوسباء حتى استعيد إأسانيتها» ثم بعد 
ذلك تستعيد حريتها وكرامتها! 


مك © 
2-5 
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ع 


«إذا هلك كبرئ فلا اشرق بعده» 
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تحرير البشرية من الأنظفة الطاغونية 

قال يك مبشرا أمته: (إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك 
قيصر فلا قيصر بعدهء والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل 
للّه) 0. 

لقد كان هذا الحديث إشارة وايذانا بنهاية عصور الجبابرة» من الطغاة 
الأكاسرة» والعتاة القياصرة» وسقوط إمبراطوريتههما على يد النبي الأي 
كلُِ وأمته» وإعلانا عن بداية عهد جديد تعيش فيه الأمم على اختلااف 
أديانهاء ومللهاء ونحلهاء في ظل دولة العدل» والحرية» والمساواة» 
والأخوة الإنسانية» فاجميع إخوة من أب واحدء وأم واحدة» فلا ربوبية 
لسر هل قن ولا سيادة لاحك عل حل 

فلم يمض على قيام الدولة الإسلامية “مس عشرة سنة إلا وجيوش 
الحليفة العادل عمر بن ا:لحطاب تحرر في الشرق شعوب العراق وفارس 
من طغيان كسرى» وتدك عروشه» وتحرر عبيده» وتخلص في الغرب 
شعوب الشام وفلسطين ومصر وليبيا من طغيان القيصر وظلمه وجبروته؛ 


)١(‏ رواه البخاري ح ١؟١1"ء‏ ومسلم ح5918. 
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وليدخل الخليفة العادل عمر بن اللحطاب ملك السلام -ك! جاء وصفه في 
نبوءات بتي إسرائيل- مدينة السلام القدس الباركة ليطهرهاء ولينظف 
بنفسه الصخرة الت يستقبلها ليود ويعظمونبهاء من القمامة التي كان 
النصارى يدأسونها بها ويلقونها عليها ظلما وعدواناء نكاية بالييود 
المستضعفين» تحت سيطرة الروم المسيحيين»ء ولتنعم شعوب 
الإمبراطوريتين في تلك الأرض منذ عهد عمر بالتساح الديفي» والعدل» 
والرحمة» والإإحسانء بما لا عهد لشعوبها به من قبل» وهو ما دعاها إلى 
المبادرة إلى اعتناق الإسلام؛ ليكونوا إخوانا للفاتحين» وليشتركوا معهم في 
تشييد صرح حضارة جديدة» أعادت لحياة الإنسانية معناها الذي فقدته 
منذ قرون مديدة» حتى قال المؤرخ الفرنبي جوستاف لوبون في كابه 
(حضارة العرب): (إن العالم لم يشبد فاتحين أرحم ولا أعدل من العرب) ! 

لقد كشف الحديث النبوي الذي بشر بنهاية كسرى وقيصر عن مضمون 
رسالة النبي كك وغايتها» ا الذي كان ببنه وَلْةُ وكسرى وقيصر؟؛ ليدشر 
الأمم بنهايتهماء وقرب زوال ملكهما؟ 

لقد كان يكلِةِ الرحمة المهداة للعالمين؛ م قال تعالى عنه: هأ وَمَآأرّسَلَسََتَ 
ِلَاسَمَه حل 4؛ بينما كان قيصر وكسرى رمز| للظم وشعارا للطغيان» 
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الذي جاء النبي يَلُْ لدم عروشه؛ وتحطيم جبروته» وتعطيل سلطانه» 
وو الطيدق من طحانة لتكون الرجرينة كلها شحوحدده» ومالك كله 
له وحدهء والحجم كله له وحدهء فالأرض أرضه» وانخلق خلقهء والناس 
جميعا إخوة» لا يبغي أحد منهم على أحدء ولا يطغى منبم أحد على أحدء 
من آمن به ومن كفرء ا قال تعالى: م#هَمَن سَآه ليون وَمَن سَء مكف . 

000 جل جلاله الملوك والطغاة وسلبهم كل صور السلطة 
وأشكالماء تجريدا كاملاء وسلبا شاملا؛ فليس لحم معه ملك ولا حك 
ولا “سيادة: :وله .طاعة. فالارض لهء وانحاق عياله؛ فهو خالقهم» 
وملكهم؛ وربهم» وسيدهمء وحا كهم, لا إله إلا هو وحده لا شريك 
له» فقال جل جلاله على لسان نبيه: 3# فُزَيَتايُهَا لماش إفٍ رَسُول أله 
ِلبَكُم جِيكًا ألزّد مالك السَمنوات والْايْضٍ لاله إِلَاهْوَ 4 . 

وتأمل هذه الآية وحدها كاف في بيان مضمون هذا الإعلان 
السماوي وهو أنه رسول للعالم كله من الله الذي له الملك كلهء فلا ملك 


غيره» ولا إله سواه! 
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ل هلك إلا الله 


قال سبحانه: «لا لهُكفَلقُ وَالْكدٌتَارَكَ نّهُرَبُ الْعَلْدِينَ 4؛ فقرر تعالى هنا 
أن الحاق له» وهذا يقتضي أن يكون الأمى له أيضاء لكونه رب العالمين 
الذي لا رب لهم سواه» فهو الذي خلقهم» وهو الذي بأ مهم وينباهم» 
وليس ملوك الأرض وجبابرتهم؛ إذ لا حق لهم في شيء من ذلك؛ بل 
دعواهم ف الزبوبية :والتنياةة نزاتقة كاذية» بق الله وده ريه العالميخ 
جميعا. 


بخ 


ولقد كور القران هذا التقرير في كل سورة من سور القران؛ ليكشف 
طبيعة الإشكالية» التي تعيشها المجتمعات البشرية» التي جاء الرسل 
اتعرنكيها :0“ الطبناظه :ل" القوره واتذاسيها انول هرق الطلغيان 
واورن كان سن كين اسسافة شقائباء تجبر الطغاة» وادعاؤهم الملك» 
وسفكهم الدماء من أجل السيطرة على اللخاق» وإاخضاعهم لطاعتهم؛ 
بالسلطان المادي للملوك» والسلطان الروحي المعنوي لرجال الدين» لاء 
القرآن ليبطل ذلك كله بإثبات أن الله هو الخالق» وأنه خالق كل شيء» 
وأن له الخاق والأمس» وهو الذي خلق السموات والأرض» وخاق 


0 
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الحلق كافة؛ فبأي حق يملكهم الملوك» وبأي حق يظلمونهم» وبأي 
سلطان يستعبد ونهم» وبأي حق يتصرفون ببم» بلا إذن منه جل جلا له؛ 
وهو ما قرره فيما سيأتي من الدعوة إلى توحيده في الملك. 

وإذا تقرر كون الله جل جلاله خالق كل شىء؛ فيجب بداهة اعتقاد 
كونه الملك والمالك لخلوقاته وحده لا شريك لهء فن له الخلق؛ له كذلك 
الملك» والملك هو الاستبداد بالشيء والتصرف فيهء جاء في لسان 
العرب: (الملك هو الله تعالى وتقدس»ء ملك الملوك» وله الملك» وهو مليك 
الخلق وربهم... قال ابن سيده: الملك احتواء الشيء» والقدرة على 
الاستبداد به)» ومعلوم أنه لا ينازع الله في ذلك إلا ملوك الأرض» 
فكل ما جاء في القرآن من آيات في هذا الباب إنما هي لخدم دعواهم» 
وكشف بطلاتها» وجاء تقرير وحدانية الله في الملك على التحو التالى: 


أولا: إثبات أن الله هو الملك الحق: وذلك في آيات كثيرة منها: 


.0( 4# قوله تعالى: 2 فَتَعَنْلَ أله ألْملِك الْحَقّ‎ -١ 


١١ طه:‎ )١( 
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'- وقوله أيضا: ا متمق لله امَك لق لآ الا 
الحكرم :04 »فهر وحده جل جلاله الملك الحق» وكل ملك سواه 
هو ملك بالباطل» وقد أ كد ذلك بقوله: مرت ألْمرّشٍ أَلْحكَرِم #؛ لبيان 
طلات النروئن الزائقة ذارك الأ رض 

سٍ وآله ماله © ميك ور آلب 1 100 فهو ملك يوم الجزاء» وملك 
الدار الآخرة» م له ملك الدنيا. 

4- وأنه ملك الناس قل أَصُود بر تالكا © مَلِل قا لاس 01 
هم ملك يستحق أن يخضعوا له سوى اللهء وهذا إعلان 0 إلى 
تحرير البشرية كلها من سلطان الملوك الزائفة التي تملك عباده» وتسيطر 
علييم» واستعبد هم ؛ ظلما وعدوانا بلا إذن منه. 


١١5 المؤمنون:‎ )١( 
(؟) الفاتحة:ع‎ 
الناس:؟‎ )*( 
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لمْوْمِنُ الْمْمَيَي الْمَرِيدُ الّْادُ المتِكيدُ ‏ سْبَحَنَ أله عَمَا 
مُمَرضُوت 40 0. 

الله هو الملك ا حق» وهو ملك الناس» وكل ملك سواه باطل» وتعالى 
الله عن أن يكون معه ملك ينازعه في الملك» والسيادة» أو ينازعه في 
حق الطاعة له على عباده؛ بل ذلك كله من الشرك مسْبحَنَ لَه حَمَا 
مركُت 4# وجاء في الحديث الصحيح لما حك سعد بن معاذ في شأن 
بني قريظة قال كَل (لقد حككت أو قضيت فهم بك الله) وفي رواية: 
(تك الملك) 7, ليوكد أن لا ملك إلا الله» ولا حم إلا حكه. 


)١(‏ اجمعة:ع 
(؟) الحشر:م ؟ 


(9) رواه البخاري ح ٠.411١‏ 
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وائما ينازع الله تعالى في هذا كله ملوك الأرضء ولهذا جاء في 
الحديث الصحيح» قال الله تعالى: (الكبرياء ردائي» والعزة إزاري» فن 
نازعنى فيهما أدخلته النار)» وفي لفظ: (العز إزاري» والكبرياء ردائي» 
فن ينازعنى عذبته) (0. 

وجاء في الحديث المتفق عليه:(يقبض الله الأرض يوم القيامة» 
وبطوي السماء» ثم يقول: أنا الملك» ا ملوك الأرض؟) 7 وف روابية 
أخرى:(ثم يقول: أنا الملك» أن الجبارون؟ أين المتكبرون؟) (7. 

ففى هذه الأحاديث بيان حدوث المنازعة في الملك» وأن الذي ينازع 
البشرية. 

لقد قرر سبحانه في آية سورة (المؤمنون) -المذكورة انفا- الوحدانية 


في الملك على نحو قاطع وبلا منازع؛ فقال: (١‏ مَتَعَنْلَ مه لمك ألْحَقّ ؛ 


.5517١ح رواه البخاري» ومسل‎ )١( 
"الا ومسل ح/710/1.‎ 8١ (؟) رواه البخاري ح‎ 
. (9؟) رواه مس ح‎ 
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لأن أشد من ينازع الله في ذلك هم الملوك بالباطل» ثم أكد هذه 
الوحدانية المطلقة أوضم تأ كيد في هذه الآية باجمع بين الدعوة إلى: 


-١‏ توحيده في املك اميك ال 4؛ فكل ملك سواه باطل. 


"'- وتوحيده وافراده وحده لا شريك له قِ الربوبية ورت الْعَرّشِ 
الكرر 4؛ لأن ملوك الأرض هم أعضاك الفروش: اللقينة الزائفيةم 
وهم الذي ينازعونه سلطانه. 


701 


- وإفراده وتوحيده بالألهية ظلَاَإِلَهَإِلَاهوَ؛ التى تقتضي العبادة له 
ونحل والطاعة إن وجدة 2 وكاذهنا تبارعة فزعلا ولوك الأذمن ب كااقالن 


سمه هي وو اسصمماحم 
مه 


الملا من قوم فرعون في شأن موسى وهارون: أ فَمَالَوَا أن لسرن نيا 


م 


وَقَرَمَهُمَا لا عنِيدُوقَ (42 07 أي: طائعون خاضعون. 


)١(‏ المؤمنون: /اء 
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ويزيد ذلك وضوحا قوله سبحانه في اية الحشر: 1 هو أسّهُ أأَزى لآ إِلَهَ 
ِلَأَعْرَالَِكٌ التذوش التلخ النؤيخ المهتيرك العررةالجتاذ النتسكيه 
سْبَحَسَ آله عَمَاْرِكُوت (4150. 

فافتتح الآية بالدعوة إلى توحيده» واختثمها بنة بنفى الشريك عنه» 9 
ذكر فيما بين الدعوة إلى توحيده ونفى الشريك عنه» من أسمائه وصفاته 
ما يحب على العباد إفراده بباء واعتقاد وحدانيته فيهاء وكل هذه الأسماء 
العظيمة» وما دلت عليه من الصفات الكرة» لا أحد ينازع الله فيهاء 
ولا يضاده بها إلا ملوك الباطل» فاللّه جل جلاله هو: 

١‏ الملك: وملوك الأرض يدعون الملك» ويتسمون بهذا الاسم كذبا 
وزورا! 

؟- واللّه القدوس: أي: المبارك» والطاهرء الذي تقدسه مخلوقاته كلهاء 
وتنزهه بالثناء عليه» وباحمد له» وبالتسبيح باسمه» والتجيد لجلاله؛ وكذا 
ملوك الأرض تفرض على الناس تجيدهاء وإجلالحاء وتعظيمهاء 
ومدحهاء وتجيلها» والإشادة بها بغير الحق! 
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ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قام يثني على أمير من 
الأمراء» لعل المقداد وه يحثو في وجهه التراب» وقال: أمرنا رسول 
الله يككةِ أن نحثو في وجه المداحين التراب؛ فمّال: (إذا يتم لاه 
فاحثوا قِ وجههم التراب) 37" لما فيه من التزلف» والتقرب» الذي لا 
ينبغي إلا لله وحدهء ومعلوم أن المداحين لا يمدحون الأصنام والأوثان؛ 
انما بمدحون الملوك ذوي السلطان والتيجان؛» كثل أشعارهم في 
النعمان؛ 5 في معلقة الحارث بن حلزة في مدحه النعمان بن المنذر: 
ملك أضرع البرية لايو *** جد فيا لما لديه كفم 
وهو الرب والشهيد على يو *** م الحيارين والبلاء بلاءٌ 
تناك مقط وافف] افيا ميته :ور دون ما املع القاء 

وهذا غاية الإطراء» والتقديس» لبشر مثلهم» لا يماك لنفسه نفعا ولا 
ضيمولا سير بولا كوا جوانة لبن دعن بالقوة لااه ا امسعودة لاهن 
السلطان علييم إلا ما أعطوه! 


)1( رواه مسلم ح” ٠‏ لا 
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٠‏ واللّه هو السلام: وهو اسم من أسماء الله دالٌ على اتصافه بالكال 
المطلق» فهو سبحانه السالم من العيوب والنقائص كلهاء وهو ما يدعيه 
ملوك الأرض لأنفسهم بلسان الحال أو المقال. 

:- والمؤمن: اسم من أسماء الله جل جلاله؛ يدل عل أن قو عله 
الذي يؤمن عباده من كل خوف»ء ويميهم من كل سوءء وهو الذي 
يأف عباده ظلمه» فهو الملك العدل الذي لا يظم أحدا أبدا؛ ا قال 


عر ...عر نيت 


عن نفسه ولا يظيمرَيّكَ أَحَدا © (0. 

وملوك الأرض ينازعون الله في المعنى الأول» ويدعون أنهم يضرون 
وينفعون؛ "ا قال الفرود الطاغية وهو يحاج إبراهيم آنا أنبي. 
َيث 04 وها قال فزعون السحرة حن آمنرة (للأقلتص يربك 


م 2 
سس و 


ل ءوس نف عي 1 ره 4س شر سك . وع 0 25 و22 5 70 25 
ا من خِلقٍ ولاصلبتَكم في جَدُوعٍ الَحَلٍ وَلنعَلمِنَ ينا سد عَذَابا وبق (). 


)١(‏ الكهف: 5غ 
(؟) البقرة: /ه؟ 
(9) طه: الا 
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كا يضادونه قِ المعنى الثاني؛ فهم الذين ,يظلمون عباده ويطغون» 
وإستضعفونهم ويبغون؛ 5 قال سبحانه في شأن فرعون ا إِنَوْعَوَ عَلا 


ف الأرض ككل أقلينا ويه شين طاينة ِعَدَ مَنهُمْ يديَحْ أَاءهُمٌ وَيَنَتَكٍ 


فَآدَهُمَ إِنَه َي نَألْمُفْيِدينَ (27402. 


ه والمهيمن: اسم من أسماء الله تعالى» وهو الشاهد والرقيب على 
عانبر مادو قن كوت ماالويد رت رين 
ويرعاهم» ويكلأهم؛ ويدبر أمى هم ؛ وكذلك ملوك الأرض يدعون 
الميمنة على عباده» وينازعونه تدبير شئونهم» والتصرف فيهم» والتسلط 
علهم» ورصد حركاتهم وسكاتهم! 

1 والعزيز الجبار المتكير: وكلها أسماء لله عن وجل» لا ينازعه فيها 
أحد كثل ملوك الأرضء وهذا يقول الله مك يوم القيامة: 

(أنا الملك» أنا الجبار» أنا المتكبر. 


ان لوك الأرضة؟ 


6 القصص:‎ )١( 
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أن المتكبرون؟) ("»وينادي: (لمن الملك اليوم) 7 


الصراع بين الرسل واجبابرة 
أكد القرآن حقيقة الصراع بين الرسل وأتباعهم» وار وأشياعهم» 


كا في قوله تعالى: وك قا مقذرارت فقو عقوا نما وَأَمبَقواً مكل 
جَبَارِعَنِيدٍ (0)746 والجبار في لغة العرب الملك الغاثم؛ ففي هذه الآية 
أوضم دليل على حقيقة الإشكالية التى كانت سبب نزول العذاب على 
عاد وهو طاعتها واتباعها لما يأمرها به الجبابرة والطغاة! وفي قوله 8 وَثَالَ 


د جحو درم لان سم عم لسعو 


لزن كه رو ا لرسشلهخ لُخْرِعَتَحكُم يِنْ أيِضِدَا أو تورك فى هّنا فَأَوس 


3 


يد نك جلك الضبيت: :ا والتستكدةك التكيا شرف ذلك د 


)١(‏ صحيح البخاري رقم 24014 وصحيح مسلم رقم 71/17 و7188 من حديث أ هريرة 
وابن عمر» وأحمد في مسنده 77/8 مطولا على شرط الصحيح. 

)١(‏ الحا م في المستدرك 8/ه/اغ عن ابن عباس موقفا وله حكم المرفوع» وقال: صحيح على 
شرط مس ره الذهبي؛ وهو كا قال. 

8 رةه 
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7 مَتَوت أ مم 


د مَقَاى وَنَاكَ وعد © وَأسْتَّمْتَحُوأ وَءَابَ كن جار عَنِيرٍ »١4‏ وتوعد 
سبحانه الجبارين فقال: « كَدَلِكَ يَظبَمْ ألَهُ عل كل كَل مُتَكَيرٍ 
جَبَّارٍ 974 كم نفى سبحانه عن رسله هذه الصفة؛ فقال في شأن يحى 
ن ذكبا: وليك جَبَرَاعَِيً 074 وقال في شأن عيسى لول بِمَلِ 
جَبَارا سينا 204 وقال لنبيه مد وَل مووَمآ أنَتَ عَلييِم يحبار ب0(4) 
والجبار هو الملك والمتسلط على الناس بالقوة؛ ا في لسان العرب: 
(الإجبار: القهر وال كراه... ورجل جبار: متسلط قاهرء والقاتل بغير 
حق وكله راجع إلى معنى الكبر... والجبار: الملك» والجبابرة: الملوك...) . 
فالرسل وأتباعهم ليسوا جبارين ولا متكبرين ولا متسلطين على الحلق 
بقهروتهم ويقتلونهم؛ بل هذه صفات الملوك وأشياعهم الذين يقتلون 


١6-1١ إبراهيم:‎ )١( 
(؟) غافر: هم‎ 

١4 مم‎ )9( 

(4) مم: "م 
(5) قز هغ 
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الناس على ملكهم بغير حق» ويقهرو:هم من أجل إخضاعهم لسلطانهم 
ظلما وعدوانا. 

وقد جاء في الصحيح: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من كبر)ء فقال رجل: يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسناء ونعله حسنة؟ فقال يك (الكبر: بطر الحق» وغمط الناس) (١)»فكل‏ 
من ظ الناس ورد الحق؛ فهو متكبر. 

وقد استدل هرقل على نبوة النبى مد يَلكْهُ بكونه لم يكن ملكا ولا 
جارك بوكو قا هم الت دعتي ولك عن سان حرفل أن 
سفيان وكان قد قدم على الشام في تجارة لقرش بعد صلح الحد.يبية؛ 
كا في الحديث الصحيح: (وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ 
فذىت: أن لا! قلت: فلو كان من ابائه من ملك؛ قلت: رجل يطلب 
ملك أبيه» وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكت: أن 
ضعفاؤهم اتبعوه؛ وهم أتباع الرسل! وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ 
فلكوت: أنهم يزيدون؛ وكذلك مز الإيمان حت يتمء وشا لتك ارد انك 


10( رواه مسلم ح 9 
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سخطة إدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت: أن لا! وكذلك الإيمان حين 
تخالط بشاشته القاوب) () 

والمقصود أن الآية الواردة في صفات الله لله في آخر سورة الحشر 
ظاهرة كظهور الشمس في رائعة النبار في دلالتها على أن المقصود هو 
إثبات .وخذاية الله فى هدم الأساء 'اللسق» .وما تضمتته .مق صيفاتة 
العلى؛ ليبطل سبحانه دعوى أن يكون معه فيها شركاء وأنداد» واد فيبا 
عدلاء وأضداد» من الملوك والرؤساء؛ فقّال لله في آخر الآية: بحن 


"0 ع 2 


عَمَا متَرِكُو 4! 


شرك الأوثان البشرية أخطر من شرك الأصنام الجرية: 

فشرك اللحلق قٍِ عبوديتهم للطغاة» وطاعتهم لجبابرة العتاة» وخوفهم 
فيم ورغبتهم إلهم» واتخاذهم ادا اولالا من دوك للد بطيعو نهم 
في غير طاعة الله ويتجدونهم في غير مرضاة الله أشد من شركهم 


.11/19 رواه البخاري في صحيحه ح رقم لاء ومسلم ح‎ )١( 
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للأصنام الخجرية؛ ولهذا جعل عذابهم وحسابهم يوم القيامة أشد 
الحساب؛ ا قال تعالى: ءال فرعو أَسَدَ الَمَدَابِ © (2. 


إذ خشية الناس من الملوك والجبابرة أشد من خشيتهم الأصنام 
والأوثان» وفتنتهم بهم أشد؛ > قال تعالى: 8 وَمِآلَّاس من يَتِدُ ين 


دون أله كَدَادا يبوم كشب الله # ()» وضير المفعول بد ٍ قوله تعالى: 


خط 4 


م 4 يعود على عاقل» ولو كان يعود على الأوثان غير العاقلة لقَال 
(يحبونها)» ويؤكده قوله تعالى بعد ذلك: ”اذ تَبرَاألدنَ أتبِعُوأمِنَ اليرت 
أتبعُوأ وَأ داب وَتَمَطَعَتَ بِهِمُ الْأسْبَابُ © وَوَال أن موأ لو أ لْنَا كر 


سَتَبَرَاَستهُمْكَمَا روأ ونا #؛ فهناك تابع ومتبوع» ويوضحه أيضا قوله تعاللى: 


0 
م > وو دسم 


«(6قل ييه اتنشذيثرا بين انتكيوأ بن مك اي وَالتَمَار يذ تأريوتا ل 
تَكفرٌ أ وَججْحَلَ له دا 0204 وكا في قوله تعالمى في شأن فتنة المشركين 


0 
٠. ٠ 


بالإقضاة” والكيزات: دز الوا رخا نا الما مسادتنا ودرا قصلو 


65 غافر:‎ )١( 
١56ه (؟) البقرة:‎ 
سبا: مم‎ )8( 
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لبيك 0004 وقال في شأن شركهم في التشريع والطاعة: آمهم 
شُركوٌا َرَعُوا لهم يِنَ دن مَا لم يده أمَّهُ 074؛ والأوثان الخجرية لا 
تشرع» ولا تبذل لما الطاعة؛ وإئما المقصود بالشركاء هنا الأوثان البشرية 
من الملوك والملاً الذين يشرعون من دون الله ويبذل لهم الناس الدين 
والطاعة والمحبة طوعا أو ؟ها. 

ومحبة المفتونين برؤسائهم وملوكهم أشد من محبة المشركين للأججار 
التى يلتمسون بركتهبا دون محبة منهم لطاء وهذا يقاتلون دون رؤسائهم 
وبوتون في سبيل مجدهم وسلطا: نبمء ويجعلون أعراذ ضهم دون أعراضهم 
كا هو مشاهد على أرض الواقع! وربما كانت غاية أحدهم في ال حياة كلها 
أن ينظر إليه الملك» أو يشير إليه بيده أو بثنى عليه في مجاسه» موت 
بعدها في سبيل خدمته! 


(1) الأحزاب: ا 
(؟) الشورى: ١؟‏ 
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انيا: إثيات أن الملك لله وحده؛ وذلك في آيات كثيرة: 

.014 في قوله تعالى: كلصت أنه رفك د التزلف‎ > -١ 

فهو الرب؛ أي: السيد الذي له وحده السيادة» وله وحده حق 
الطاعة؛ لكونه سبحانه هو الذي له وحده الملك. 

ادوآن لد ملك الشماوات:والأركن. لاقل زه الكققة يا له مك 
لسوت وَالْدرضٍ 4 ". 

فالله وحده هو الذي له الشفاعة جميعاء لا للأصنام الجرية» ولا 
للأوثاك: البشرية الآن. الله بوحدة الذي [-ملك: السماوانتة بوالاأرضن» 


١١ فاطر:‎ )١( 
644 (؟) الزم:‎ 
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ِو زر 


:ل الى لَه ملك لسوت وَالْار ضوَآنَه عََكُنّ سَىء سَهِيدٌ 140 1. 


الله هو وده له ملك السموات: والأرضن: :وهو الكريد والشاهد عل 
كل شيء» لا يغيب عنه شيء في السماء والأرض» ولا تخفى عليه 
خافية فيهماء وعليه؛ فهو الذي يحق له وحده أن إسائل ويحاسب» 
ويعذب أو يغفر» وهو وحده الذي يملك ذلك» فلا يستحق الطاعة 
والعبادة إلا هو وحده؛ لا ملوك الأرض الذين يتشببون به» ويدعون 


حق الملك معه) وحق محاسبة عباده ظلما وعدوانا. 


1 7 - .2 مر 07 0 00 
4- وانه سبحانه هله ُلك التموات وَالْارض" نض - وَيهِيثُ وَهْرٌ عَلَ كل سَىْءِ 


يرٌ 0114 وأنه سبحانه لإبو للك وَمْوَعكَكُل 0*0 وأن يماك 


69 الشورى:‎ )١( 
١ الفتح:‎ (0 
٠ فيه البروج:‎ 
الحديد: ؟‎ ):( 

(ه) الملك: ١‏ 
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لوت وَالَْرّضٍ همان 014 أو مك اموت وَالْارْضٍ وَمَاينَهُمَا ولد 
الْمَصِيرٌ © (). 

فللّه جل جلاله هو الذي له وحده الملك في السماوات والأرض» 
وما فيبن» وما بينهن» وبيده الملك وحده» وهو وحده الذي يحبى ويميت» 
وهو القادر على كل ثبىء؛ وليس للأوثان البشرية ولا الجرية سبىء من 
ذلك؛ فلا أستحق إذلك العبادة ولا الطاعة» ولا الحشية» ولا الرغبة» 
ولا الرهبة! 


ه- وأنه جل جلاله مله لمك وَلِدُالْحَتَدُ؛ 0. 
والألف والام في هالْحَنَدُ؛؛ لإفادة استغراق جميع جذس الجدء 


وكل أنواع الغرافكة "ليق الخيزرة دقع :فيا لوي فك أن الله هو الملك 
وحده» وهو الرزاق وحده» والواهب الفضل وحده» والكاشفك الب 


١١ المائدة:‎ )١( 
١م (؟) المائدة:‎ 
١ التغابن:‎ )*( 
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وحده» ا قال تعالى: فآ أمَّن يجيب الْمْصْطنَّإدَادعَاموَيكينْفٌ السو 1(4)؛ فهو 
كذلك المستحق للحمد كلهء وللمدح والثناء كله» وحده لا شريك له 
لا ملوك الأرضء ولا أحبارهم وكهانهم» ولا ضروحهم وأوثاتهم؛ 
ولهذا جاء في الحديث أن الني يَكلِةِ كان يقول في دعائه: (اللهم لك امد 
كلهء ولك الملك كلهء وبيدك احير كلهء وإليك يرجع الأى كله) 0 
وهذا الدعاء من جوامع الكل النبوي» فمّد اشمل على توحيد الله عن 
وجل في كل شيء يناسب استحقّاقه وحده للحمد وهو الملك» والخير 
والأحدة فإنه لا يخرج حمد الحامدين لمن يمد ونهم عن واحد من هذه 
الأسباب الثلاثة؛ إما لكونهم ملوكاء أو لهم في الملك شيء» أو لكونهم 
لهم الأمرء أولهم من الأس شيء» أو بيدهم دوه أو عندهم من الخير 
شيء؛ فنفى ذلك كله عمن سوى الله ووحده سبحانه في ذلك كلهء 
وجعل امد له كله؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح: (احثوا في وجوه 


)١(‏ الفل: 1ج 

(؟) رواه أحمد في المسند ه/ه وم من حديث حذيفة قال الميثمي (فيه راو ميهم وباقي رجاله 
ثقات)» وهو حسن بتابعاته ما في مصنف عبد الرزاق »١81//*‏ و714/4" من حديث 
حذيفة» وله شاهد عند البيهقى في شعب الإيمان 91/4 من حديث سعد بن أبي وقاص» 
ومن حديث أ سعيك وريه 
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المذانعزق التقات )01 .وقاق أرفنا نلا لهذ حي ]لد المنضفة مرق الله 

أجل ذلك وعد الله الجنة)7©» وفي رواية: (ولذلك مدح 
نفسه) (.وأكثر الحلق منازعة لله في ذلك ملوك الأرض» فالمدح 
والتمجيد أكثره مصروف إلبهم رغبة بما عندهم» ورهبة منهم؛ مع كونهم 
عبيدا لله الملك الحق! 


كي (4415. 
الأك واه ستيهانه وله لحن وكه انفلك 4# 0. 


وكل هذه الآآيات الكريمة» والتأكيد الوارد فيها بأوضم بيان» في إثبات 
كون الملك لله فيه بيان بطلان ادعاء من يدعي من الملوك خاصة» 


)1( رواه مسلم ح7 ٠‏ .م 
(؟) رواه البخاري ح ١١41/اء‏ ومسلم ح لكالا 


(9) رواه مسلم ح7105. 
(:) آل عمران: م 
(ه) الأنعام: م« 
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ع ١)‏ 5 ع 
الملك. 
ثالثا: إثبات أنه لا شريك له فى الملك: وذلك فى آيات كثيرة منها: 
0 51 4 5 0 رمج عَم له مايه 2 ساسم 007 0 
-١‏ قوله تعالى: اذى له مُلَك لسوت والْارضٍ وَلِمَ يتَحِذ ولَدَاولِمْ يكن لَه 
ركف الك وَعَلَنَكُلَ م عَدو هديرا 07. 


7 


4 : لخ مجرمو » م5 مر مه + عر عر صق مو ب بو ل 
9 وقوله سبحانه: 98 وقلٍ اْحَمَد يله الَذِى ل بِْحِدَ ولدا ولد يكن له سَرِبِكُ في 


يِ 


ولا أحد يدعي أنه شريك في الملك إلا ملوك الأرض؛ حالا أو 
مقالاء فهم الذين جعلوا من أنفسهم ملوكا في الأرض بطرا وظلماء بلا 
إذن من الله ولا رضا من امخلق» ولا أحد ينازع الله في هذا الأمى إلا 
ملوك الأرضء» فهم الذين ينازعونه في ادعائهم ملك الأرضء» وفي 
فرضهم الطاعة لحم غم التاق دوق منارعة الى كبريائه وبتزوتةة 
وفي زرع الرغبة في قلوب الخلق إلبهم» وبي إثارة الرهبة وادشية في 
)١(‏ الفرقان: ١‏ 
(؟) الإسراء: ١١١‏ 
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القاوب منهم» وف ادعاء حق السيادة علهم 3 لا يرد حل أمرهم » 
ولا إستدرك علبهم قولهم» وكل ما هو من خصائص ربوبية الله الذي 
لا ينازعه فيها إلا الملوك في الأرضء وهذا أكثر القران من ذكر فرعون 
الأعلى الذي له الطاعة على شعب مصرء وأن كل من يخرج عن طاعته 
يقتل ويسجن! 

بل لقب يرع الله من اغقصت :شرا مو الأرطن» زادعن ملكها عن 
القيامة إلى سبع أرضين؛ ا في الحديث الصحيح: (من ظلم قيد شبر 
من الأرض طوقه من سبع أرضين) "4 وني الحديث الآخر: (من أخذ 
من الأرض شيئًا بغير حمّه؛ خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين) 7. 

فإذا كان كل ذلك الوعيد في شأن من أخذ شبرا من اللأرض بغير 
حق؛ فكيف بالملوك والأمراء والرؤساء الذين يتسلطون على الأمة قهراء 


)1( رواه البخاري 2 تحيحه ح 3 ه غ " ولاه غ؟. 
(؟) رواه البخاري في صحيحه ح 4+ه4"؟. 


/0 


ويستولون على أرضها جبراء وهي الأرض التي جعلها الله للأمة كلها؛ م 
قال عنها عمر: (لا حمى إلا لله ولرسوله؛ والله إنها لبلادهم قاتلوا عليها 
في الجاهلية» وعليها أسلموا في الإسلام» والذي نفسي بيده لولا امال 
الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا) ©. 
فإذاء اللو لك يشغييوف: اللا رظن غير حنقيا» وتوت فق اللمة ا شاءوا 
منها بغير إذنهاء ويتصرفون فيبا كا يتصرف المالك بأرضهء ويورثونها 


رابعا: إبطال دعاوى ملوك الأرض يوم القيامة: 
حيث ستبطل يوم القيامة كل دعاوى ملوك الأرض وطغاتهم» 
وسيفصل الله جل جلاله في أمرهم» وتم الإعلان اللهائي لْمِالمكُ 


رح ان 0 007 مج ود عو له 24 3 
وْم ْو رِأالْمَّارٍ 4 0 وأن ا الْمَْكُيَْمرِلِألْحَنُ ليحن 4 7 وأنه تعالى 


.٠١55 رواه البخاري في صحيحه ح‎ )١( 
١5 (؟) غافر:‎ 
١ (؟) الفرقان:‎ 
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فول ا م ينفح فى الصو ا وأن الملك يوميذ لله 
يححكم ينهم 4 0. 

وأن الله ينادي يوم القيامة: (أنا الملك! 

أنا الجبار! 

أنا المتكبر! 

ين ملوك الأرض؟ 

أبن لجبارون؟ أبن المتكبرون؟) (لمن الملك اليوم؟) 


حقيقة الصراع يق الأندياءتوالروسناء: 

إنها الحقيقة التى عميت عنها البصائر مع وضوحها وجلاماء مع كثرة 
الآيات الواردة في إثبات حميقّة الصراع بين الرسل الذين جاءوا بالقّسط 
والحق والعدل» لتحرير اللحلق من الظلم والشرك والجهل» والملوك 
والرؤساء الطغاة» ورجال الدين البغاة» الذين يباركون لهم ظلبهمء 


6 الأنعام: 0 
0( الحج: 3ه 
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٠ ١ 5 5 5 8‏ 0 020 
ويدافعون عن جبروتهم» الذين قال الله في شانهم: إِنَ الذِىَ يكفروت 


ومن الذي يقتل الأنبياء ويقتل الذين يأمرون بالعدل والقسط؛ غير 
الملوك الطغاة ومن شايعهم من علماء السوء؟ 

لقد كان علماء السوء من الأحبار والرهبان يؤيدون الملوك والجبابرة 
في قتلهم للأنبياء وقتل أتباعهم الذين يأمرون بالعدل والقسط؛ كا فعل 
علماء السوء من اليهود حين حرضوا ملوك الرومان على قتل أنبيائهم 
وأتباعهم الذين كانوا يحذرونهم من الظلم» واكك العت دو كل الدياء 
وأكل أموال الناس بالباطل؛ أ فعلوا مع يحبى بن زكرياء وعيسى بن 
م بم! 

ومع كثرة الأدلة القرانية على وحدانية الله في الملك» واثبات أنه لا 
شريك له فيه» وأنه الملك الحق وما سواه باطل» إلا إن الحاق ما يزالون 


"١ آل عمران:‎ )١( 
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يرتكسون في حمئة العبودية للملوك البشرية» التي نازعت الملك الحق في 
ملطانه هياده وطلا ندا 

بل لقد أصبح المسلمون أنفسهم » الذي جاء دينهم بالتوحيد المطلق 
للهء يعيشون في عبودية الملوك والطغاة» ويتذللون لهم وإلهم» ويخشعون 
عندهم» ويركعون بين أيديهم» ويقبلون الأرض من تحت أقدامبم» 
يعفر ككشية الله أو أشدء ويخذونهم لاط اموا اموا 
رغبا ورهباء ويجدونهم ليل نبار» ويثنون علبهم صباح مساء» ويسبحون 
ندهم» ويطرونهم» ويطيعونهم طاعة مطلقة حت فيما خالف أمى الله؛ 
وفي المقابل تأله الملوك حتى ادعوا أن الأرض لهمء والمال مالهم» والأس 
أمرهم ونبههم» وأنهم لا يسألون عما يفعلون» والناس يسألون» ولا تنقد 
ذواتهم» ولا تستدرك علهم تصرفاتهم؛ بل صارت الدساتير تعص على 
أن ذواتهم مصونة عن النقدء ولم يتركوا شيئا مما اختص الله به من الملك 
زالاح إلا ونازعوه فيه» وقد حرم عليهم الإشراك به في كل ذلك» وجاء 
في الصحيح: (العزة إزاري» والكبرياء ردائي» فن نازعني فيهما أدخلته 
النار) ! 
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لقد أبطل الإسلام الملككات» وعبد الملوك لله» ول يترك شيئا من أمى 
الجاهلية» وما كان عليه طغاة القياصرة» وعتاة الأكاسرة» إلا وأبطله» 
ونسخه وعطله» فليس هناك ملك إلا الله وحده؛ وانخلق كلهم عبيده 
وعياله» نواصههم بيدهء وأمرهم إليه وحدهء وهذا هو الإسلام لله» فهو 
الاستسلام إليه وحدهء وخلع الملوك والأنداد» والطغاة والأضدادء 
والأوثان الخجرية» والأصنام البشرية» وتوحيد الله وحده لا شريك له» 
وتحرير الإنسانية من عبودية كل من سواه. 

إن كل هذه المعاني الدالة على التوحيد المطلق لله جل جلاله لا يمكن 
معرفتبا دون معرفة أضدادهاء والأسباب التي دعت إلها وإلى تأكيدها 
على هذا النحو في القران الكريم» ودون معرفة أحوال الجاهلية التي جاء 
الإسلام لنسخهاء والطاغوتية والوثنية التى تعيشها الأمم في الجاهلية 
العربية والعالمية؛ وقد تجلت هذه الوثنية البشرية في سنن الأأكاسرة 
والقياصرة؛ "ا جاء في وصايا ملك الفرس كسرى أنوشروان حيث 
يجعل من الملوك أربابا ومن الشعوب عبيدا لحم حيث يقول: (الملك 
والعبودية اسمان يثبت كل واحد منهما الآخرء فإن الملك يقتضي 
العبودية» والعبودية تقتضى الملك» فالملك محتاج إلى العبيد» والعبيد 
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محتاجون إلى الملك» وأفضل مامد العبيد الاستقامة على الطاعة على 
المنشط والكرهء والوفاء بالعهد فيما ساء وسر» وان املك روا ليل 
من العبيد أنفسبهم» فهم خلفاء الله في أرضهء جعلهم عالين آمرين غير 
مأمورين) وحا كين غير محكومين» ومستغنين غير محتاجين» وجعل اله 
الرعية مأمورة محكوما عليهاء خاضعة لملوكهاء وإن الملك هو الجامع 
المفرق» والمؤلف والمبدد»ء وهو الممّوي والمضعف» وهو المهين 
والمكرم) ()! 

وانظر في هذا الوصف لاملوك على لسان كسرى وتأمل أواخر آيات 
سورة الحشر؛ لتقف عل المقصود والمراد منهاء وأن المراد هو نقض كل 
هذه الدعاوى الزائفة الكاذبة التي ينازع الله فيها ملوك الأرض 
وطواغيتبه! 

وقد ذكر الجاحظ في كابه (التاج في أخلاق الملوك) من سنن الملوك 
التي تحسن لهم -كا نقله عن كتب فارس- ما يكشف عن أحوال تلك 
الوثنية والطاغوتية التي جاء القرآن لحدمها وطمسهاء فأحياها المبتدعون 


.١ السعادة والإسعاد للعامري ص 2545 وانظر العمل الأخلاتي العربي لجابري ص‎ )١( 


/6 


والمحدثون حتى صارت مشروعة في دين الله يم زعم المبطلون- ومن 
ذلك؛ كأ قال الجاحظ: (من حتق الملك أن يقف منه الداخل بالموضع 
الذي لا ينأى عنه ولا يقرب منه» وأن يسم عليه قائماء فإن استدناه 
قرب منه فأكب على أطرافه يقبلهاء ثم تضى عنه قائاء حتى يقف في 
مرتبة مثله» فإن كمه أجابه بانخفاض صوت وقلة حركة -أي: بخشوع - 
ومن حق الملك أن يجعل ندماءه طبقات ومراتب» وأن يخص ويعمء 
ويقرب ويبعد» وبرفع ويضع» ومن حق الملك أن لا إسمى ولا يكنى» 
في جد ولا هزل» ولا أس ولا غيره» ولم يتقرب العامة -للملك- بمثل 
الطاعة» ولا العبيد بمثل الخدمة» ولا البطانة بمثل حسن الاسقاع» ومن 
أخلاق الملك البحث عن سرائر خاصته» وإذكاء العيون -الجواسيس- 
عليهم» وعلى الرعية عامة) (0. 

فاقرأ هذا النص وراجع كل ما سبق ذكره من السنن النبوية التي 
تضادها وتناقضها؛ ليتجلى لك بكل وضوح ما المقصود» ومن المقصود 
بها! 


.117٠١ - 1517 وانظر العقل الأخلاقي العربي‎ »١7 ص‎ )١( 
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إبطال النى بَكْةِ لسنن الملوك وال كاسرة والطغاة والقياصرة: 


لقد بلغ من شدة رعاية النبي كه وصيانته جناب التوحيد لله في 
الملك» وشدة حفظه لهذا الأصل» أن أبطل كل سنن ملوك الأرض 
وعطلهاء وخالف هديه سبيل الأكاسرة والقياصرة» ومن ذلك: 

أولا: نمى ككْةِ عن القيام على رأس من كان جالساء فقد صلى 
بأصحابه وهو جالس بعد أن سقط عن فرسه يك فالتفت إليهم فراهم 
قياما وراءه» فأشار إليهم أن اجلسواء فصلوا خلفه جلوساء ثم قال: (إن 
كدتم انفا لتفعلون فعل فارس والروم» يقومون على ملوكهم وهم قعودء 
فلا تفعلواء اتموا متم إن صل قائًا فصلوا قياماء وان صلى قاعدا 
فصلوا قعودا) (0. 

ثانيا: حرم الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة» ولس الحرير 
والذهب للرجالء والجلوس على جلود الفور والسباع» وكل ما كان من 
عادات ملوك فارس والروم؛ قفي صحيح مسلم أن بعنديفة ايخ" العان 
استسقى وهو ني المدائن بعد فتحهاء خاءه دهقان مجوسي بشراب في إناء 


)١(‏ رواه البخاري ح5848و2»5895 ومسل ح واللفظ له. 
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من فضة» فقال حذيفة: (إني أخبرك إني قد أمرته أن لا يسقين فيه» 
فإن رسول الله يَكلٍ قال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة» ولا تأكلوا 
في صحافهاء ولا تلبسوا الديباج والحرير» فإنه لهم في الدنياء وهو لحم في 
الآخرة يوم القيامة) (". 

وفي حديث أم سلمة أن الني كَل قال: (إن الذي يأكل أو شرب 
في آنية الفضة والذهب إثما يجرجر في بطنه نار جهنم ) ". 


وعن البراء بن عازب قال: (نهانا رسول الله لد عن سبع: عن حت 
بالزذهب» وعن شرب بالفضة» وعن الياثر» وعن القمبى» وعن لبس 
وف رواية عن علي 5نة:(وعن جلوس على المياثر» وجلود السباع)» 


والمياثر وطاء من حرير يجلس عليه» وكل ذلك من عادات ملوك الفرس 


والروم. 


.5١51/ح رواه البخاري ح 4757 ه؛ ومسل‎ )١( 
فيه رواه البخاري ح ه“اكه ومسام ح50557.‎ 
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ورأى عمر بن اللحطاب عطاردا القيمي ‏ وكان رجلا يغشى الملوك 
ويصيب منهم ‏ يعرض حلة سيراء للبيع» فال عمر للنبي يلو لو اشتريتهاء 
فلبستها لوفود العرب؟ فمال له: (إِثما يلبس الحرير من لا خلاق له في 
الآخرة)» ثم أوتي الي كله بحلل من حرير» فبعثها إلى عمر وقال له: 
(شققها خمرا بين نسائك)» وفي رواية: (إني ل أبعثها إليك لتلبسهاء إما 
بعثت بها إليك لتبيعها وتصيب ببا مالا)(2. 

الثا: كا نبى عن جر الثوب خيلاء ا يفعل الملوك والرؤساء في 
الجاهلية» فقال كك (لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه 
خيلاء) (')» وقال أيضا: (بينما رجل ,يتبختر» بمشي في برديه» قد أعبته 
نفسهء تفسف الله به في الأرضء فهو يتجاجل فبها إلى يوم القيامة) ("). 

رابعا: ونبى عن البالغة في المدح والإطراء» ا يفعل الناس مع 
الملوك والرؤساء» وقد جاءه وفد بتي عامر» فقالوا له: أنت سيدناء فقال: 


.5١548ح ومسم‎ »584١ رواه البخاري ح‎ )١( 
.٠١/85ح رواه البخاري ح 4ه ومسم‎ (0 
١.5 ١ فيه رواه البخاري ح 4 ومسلم ح11م‎ 


560 


(السيد الله)» فقالوا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولاء فقال: (قولوا 
بقولكم» أو بعض قولك» ولا يستجريتكم الشيطان) ". 

خامسا: وكان يكره أن يوم له أصحابه» وينباهم عن ذلك» ويزى 
الرجل أن يقوم للرجل من مكانه تعظيما له كا هو شأن الناس مع 
الرؤساء والكبراء في الجاهلية» ففي الحديث عن أنس قال: (لم يكن 
شخص أحب إلهم من رسول الله كله وكانوا إذا رأوه لم يقومواء لم 
يعلمون من عراهيته لذلك) 2. 

وغل معاوية فل ان الزيين وان هنقواتةه:فقاما له :قال اجلساء 
ممعت رسؤل الله كله يقول: (من سيره أن يقكل له الرجال كياماء فليتيواً 


مفقعده من النار) 9 


وخرج على أححابه يوما متوكاً على عصاه فمَاموا له فنباهم وقال لهم: 
(لا تقوموا كا يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا) (4). 


)١(‏ أبوداود في السنن ح5١٠/4»‏ وإسناده صحيح. 

(؟) الترمذي حغه/ا”ء وقال: (حديث حسن صحيح) . 

(*) رواه أبو داود ح 5559. والترمذي حهها5» وقال: (حديث حسن). 
(؛) رواه أبو داود ح ٠8ه.‏ 


81 


ساكاشا:! وطن بالتواضع ونبى عن التفاخر والتعاظم» ا كان عليه 
حال أهل الجاهلية» فقال يك (إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حت لا 
يبغي عد عل 00 لك اعد عل اليد )1 

سابعا: وحرم السعي بالناس لذي السلطان ونقل الأخبار إليه» والوشاية 
بهم لديه؛ فقّد سمع حذيفة بن المان أن رجلا يرفع الحديث عن الناس 
إلى عثمان؛ فقال حذيفة سمعت الني كله يقول: (لا يدخل الجنة 
قتات)()» وفي رواية: (كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير» فكنا جلوسا 
في المسجدء فقال القوم: هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمينه فقال 
حذيفة (لا يدخل الجنة قتات) والقتات: الذي ينقل أخبار الناس 
للسلطان ويتجسس علبهم. 

ونبى عن التجسس على الناس؛ ا هي عادة الملوك» فقال: (إن 
الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم) » وفي رواية: (إنك إن اتبعت 


عوزات النافن أفسدتهم) 0 


٠5/5 رواه اواو 2 السئن حه‎ )١( 


(؟) صعيح البخاري ح 580 50؛ ومسلم ح ه١٠.‏ 


(") رواه و داود في السئن ح58/8/8٠‏ 
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ثامنا: وكان كله يأكل جالساء ويقول: (آكل كا يأ كل العبد)» ودعا 
أصحابه على طعام» فكثرواء والتفوا عل القصعة» خئا معهم على ركبتيه» 
فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال يكن الله تعالى جعانى عبدا 
كديعاء و ييجعلني جبارا عنيدا) 27 والجبار العنيد هو الملك الطاغية. 

تاسعا: وكان الني يكل إذا مثى لم يطأ عمّبه اثنان7")ءولا يرضى أن 
بمشى خلفه أحد؛ 5 يفعل الملوك. 

عاشرا: كا كان كَل ينفى عن نفسه صفة الملك» فقد أى رجل النبى 
يده فكلبه الرجل» لفعل ترعد فرائصه» فقال له:(هون عليك! فإني 
لبك فلك4 إغا آنا ان اعرأة ما كل القديد)07): 

فأبطل النى يَللِةِ بكل ذلك سنن الأكاسرة» وعادات القياصرة» في 
لبأسهم» وا كلهمء وشربهم)» وجالسهم» ومخالطة الناس هم ووقوفهم عل 
رؤوسهم» ورغبة الناس إلهم» ورهبتهم منهم» والقابهم واسعاءهمء 
وسياطهم وسجونهم» وجواسيسهم وعيونهم» وتفاخرهم وتكاثرهم» وكل 


)١(‏ رواه ا داود في السئن ح8//اا. 
0( رواه ا داود ح خ6 326 
فيه رواه ابن ماجه ح رقم 259١”‏ وكححه الألباني ف تيح الجامع . 
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سننهم وطرائقهم؛ إذ نما بعثه الله إيحرر الخلق من عبودية كل ما سوى 


اسن لايق اند فل اجنم زلا بعر اعد عل كد 


مخالفة التي َك لسنن الاأكاسرة والقياصرة في السياسة والحك: 

وقد نص الإمام الآجري على هذا المعنى وأن النبي َكل قد جاء يعخالفة 
سنن الأكاسرة والقياصرة في السياسة والخك؛ فقال في كابه الشريعة: 
(باب ذكر خوف الني يك على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من 
الأمم: عن أَبي هريرة ظل قال: قال رسول الله يكل لتأخذن أمتي مأخذ 
الأمم والقّرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع؛ قيل: يا رسول الله كي 
فعلت فارس والروم؟ قال رسول الله كي ومن الناس إلا أولتتك؟ 


شبرا بشبر» وذراعا بذراع» وباعا بباع؛) حق لو دخلوا حجر ضب 
لد خلتموه. 
شرا هده الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حذو القّذة بالقذة. 
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وعن حذيفة بن البمان و قال: لتتبعن أعس من كان قبلكم حذو النعل 
بالنعل» لا تخطئون طريقتهم ولا تخطئك» ولتنقضن عرى الإسلام عروة 
فعروة. 

قال محمد بن الحسين الآجري: من تصفح أعى هذه الأمة من عالم 
عاقل عل أن أكثرهم والعام منهم تجري أمورهم على سنن أهل الكابين؛ 
كا قال الني ولك أو على سنن كسرى وقيصرء أو على سنن الجاهلية» 
وذلك مثل السلطنة وأحكاءهم في العمال والأمراء وغيره» وأعى المصائب 
والأفراح» والمساكن» واللباس والحلية» والأكل والشرب والولائم» 
والمراكب والخدام؛ والمجالس والمجالسة» والبيع والشراء؛ والمكاسب من 
جهات كثيرة» وأشباه لما ذكرت يطول شرحها تجري بينهم على خللاف 
السنة والككّاب؛ وانما تجري بينم على سنن من قبلنا كما قال النبي وك 0. 

وقد فصل القول في تحول الموروث الكسروي وقيمه الكسروية 
الطاغوتية إلى الثقافة العربية الإسلامية محمد عابد الجابري في كابه 
(العقل الأخلاتي العربي)» على النحو الذي أدركه الآجري في القرن 


)١(‏ الشريعة للآجري ص 78 باختصار وحذف الأسانيد. 
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المجري الثالثك7")؛ ليكشف بكل وضوح يدق الأحافية: اليؤية 
المتواترة: (لتتبعن سنن من كان قبل حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا 
حر ضب لدخاتموه)» ولتفسر معنى حديث: (لتنقضن عرى الإسلام 
عروة عروة أوهن نقضا الخك) 7؛ وكيف تم التحول من سفن النبوة 
والذاكقة الراشلاة ال سلف الا مره والقياصرة باسم الإسلام والسنة! 
لتتحمق نبوءة عمر الفاروق: (تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا 
ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية)! 


2 لعا 
6 


(1) انظر العقل الأخلاتي العربي لجابري» الفصل السادس (الدين والدولة والقيم الكسروية) 
ص اه١ا‏ ١لاا١اء.‏ 

)١(‏ رواه أحمد في المسند 751/0 من حديث أبِي أمامة الاهلى بإسناد جيد» والطبراني في 
المعجم الكبير وابن حبان فى صعيحه 550 والحا م في المستدرك على 
الصحيحين 5/4 ٠١‏ وقال: (إسناده صحيح) ) وقال الهيثمي ف جمع الزوائد /ا/1هه: (رواه 
أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح). 
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(رأغيل رجل عل الله يبوم القيامة» وأخبثه» رجل كان يسمى ملك 
الأملاك؛ لا ملك إلا الله». 
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بحللان التنسفية بالضلك: 

ولوضوح هذا الأصلء لم يستطع أحد في تاريخ الدولة الإسلامية طوال 
ثلاثة عشر قرناء أن يعصف بالملك ويفتريه» أو ينتحله أو يدعيه؛ بل 
كانوا يقتصرون على لقب الخليفة» أو على لقب السلطان لمن هو دون 
الحليفة» أو على لقب الأمير؛ وذلك لعدم شرعية ادعاء الملك» أو التسمي 
بام المأك ]د لاحك بملك دار الإسلام» التي أسلم علبها أهلهاء أو 
فتحوهاء ولا جزءا من أقالعها؛ إذ دار الإسلام التي أسلم عليها أهلها هي 
لهم حك الله ورسوله إلى يوم القيامة» والتى فتحوها موقوفة عليهم إلى 
يوم القيامة» وكذا عدم شرعية ادعاء ملك من عليها من المسلمين» أو من 
معهم من أهل الذمة» إذ هم جميعا أحرار» لا مالك لهم إلا الله. 

وكذلك منعهم من ذلك عدم مشروعية الاتصاف بهذا الوصف؛ لما 
دترت كاده لدم وقد خير النبي كَل أن يكون ملك وتعا ميا 
فاختار عيدا نبيا() فكانت تلك شريعتة وستة مخلفائه وأمته. من بعده؛ 
وعندما أرسل رسائله إلى ملوك الأرض يدعوهم للدخول في الإسلام 
(1) رواه النسائي في السنن الكبرى »101١/4‏ والبييتقي 249/7 وله شاهد في مصنف عبد الرزاق 

علا 
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لم يسمهم بوصف الماك بل قال (إلى هرقل عظي الروم)ء (إلى كسرى 
عظيم الفرس)» قال النووي: (وهذا قال النبي كَل "إلى هرقل عظيم 
الروم" ولم يقل ملك الروم لأنه لا ملك له» ولا لغيره إلا بحم دين 
الإسلام) 0. 

وجاء في الحديث: (لا قيل ولا ملك ولا قاهرإلا الله) ")4 فنفى النبي 
يك أن يكون هناك قيل -والأقيال هم ملوك حمير في المن- ونفى أن 
بكرن عاك تماولكة إلذناه وعدملا شريك إيتوق. تحليت اخري ري 
مع رسول الله كل في غزوة تبوك؛ فوقف ذات ليلة واجتمع عليه 
أصحابه؛ فقال: إن الله أعطاني الليلة الكنزين؛ كنز فارس والروم» وأيدني 
الللرلكه: _ملوك نين بولك مالف الل شا تون انون من سال الله 
ويقاتلون في سبيل الله! قالها ثلانا) 7 فقرر أن لا ملوك في الإسلام؛ 


)1١(‏ انظر شرح النووي لصحيح مسام ح رقم #لالااء 

(؟) رواه أحمد في المسند 80/4" بإسنادين أحدهما صحيح» والطبراني في الكبير 9/٠١‏ من حديث 
عمرو بن عبسة. 

() رواه عبد الرزاق في المصنف »48/١١‏ وعنه أحمد في المسند 777/0 من حديث الحثعمى 
520 
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بل الملك لله وحده» وملوك حمير كغيرهم من المسامين يقاتلون في سبيل 
الله ويأخذون من بيت المال؛ حالحم حال غيرهم من المسلمين. 

ولهذا جاء في الحديث الصحيح: (أخنع اسم عبن لله برع اسن 
رجل أُسمى ملك الأملاك» لا ملك إلا للّه)ء وف رواية: (أغيظ رجل 
على الله يوم القيامة» وأخبثه» رجل كان يسمى ملك الأملاك, لا ملك 
إلا اللّه)» وني رواية: (أخنى امم)» قال الراوي: ك(شاهنشاه) (". 

وليست العلة في التحريم كونه اتصف بلقب ملك الملوك؛ كا ظنه 
بعض الرواة؛ بل العلة هو كون هذه الدعوى الكاذبة» محادة لله في اسم 
من أمعائه» وصفة من صفاته» التى تسمى بها الله ووصف بها نفسه؛ بل 
وأبطل أن ركرة: إن شريرك فياء شواء سم اند عرق خلقة علك الملرلك؛ 
أو باسم اللك» وان كان التسمي بملك الملوك أخنع» وأخبث» وأخنى» 
من التسمي بالملك؛ ا تقتضيه صيغة أفعل التفضيل» وقد نص الفقّهاء 
عل تحريم الأول أي ملك الملوك» دون الثاني» مع أن لفظ أخنع » 


)١(‏ رواه البخاري ح 2517٠١8‏ ومسل ح ا 
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وأخبث؛ يدل على أن هناك ما هو أقل خبثاء وأقل خنى؛ وهو التسمي 
بالملك؛ ولهذا جاء في آخر الحديث: (لا ملك إلا الله)ءوفي رواية: إلا 
مالك إلا الله)ءولم يقل:(لا ملك للملوك إلا الله)؛ ليؤكد أن التحريم 
ليس قاصرا فقط على التسمي بملك الماوك؛ بل وكذلك لقب الملك؛ لأنه 
لا ملك على الحقيقة إلا الله؛ فالتعليل في آتحر الحديث واضم في دلالته 
على تحريم إطلاق كلا اللفظين ملك الملوك» أو الملك» على أحد من 
البشره لما ورد فيهما من الوعيد الشديد» وأن أصحابهما أخنع وأذل وأخنى 
وأخِر الناس يوم القيامة» ويوكد ذلك حديث النداء يوم القيامة: (أين 
ملوك الأرض؟ أنا الملك). 

وهذا لما راسل النبي يَِةِ ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام ل يثبت 
لهم هذه الصفة؛ بل قال: (إلى هرقل عظمٍ الروم) (إلى كسرى عظم 
الفرس)عقال النووي: (قال النبي يك "إلى هرقل عظيٍ الروم" ولم يقل 
ملك الروم؛ لأنه لا ملك له ولا لغيره» إلا بتكم دين الإسلام) (2. 


.110//« انظر شرح النووي على صحيح مسلم حديث رقم‎ )١( 
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وفي الحديث الصحيح: (ألا أخبر؟ بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف 
لو أقسم على الله لأبره» ألا أخبرم بأهل النار؟ كل عتل جواظ 
يستكير) (0. 
الجنة: يدخلق الضعفاء والمساكين» فقال الله عن وجل: أنت عذابي أعذب 
بك من أشاء» وقال لمذه: أنت رحمى أرحم بك من أشاء) (). 

وقال أيضا:(صنفان من أهل النار ل أرهماء قوم معهم 2 
البققر يضربون با الناس)» وفيٍ رواية: (يوشك ان ترى قوما في ايديهم 
مثل أذناب اليقن؛ يبغدون قٍِ غعضب الله ويروحون ف خطه) ) وف رواية: 
(يغدون فى #خط الله ويروحون في لعنته) 9©. 

وهم الجلاوزة والجلادون» النين يسعون في تعذيب الناس وارهابهم» 


)١(‏ رواه البخاري ح 511/١‏ ومسم ح 181ا. 


(؟) رواه مسلم ح 1/7 1لا. 
(*) مسلم ح19514ا-195الاء. 
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شبخات الفلكية الجاخلية ونفضفا: 

لق غاوات. الأنظمة الملكية الوراثية المعاصرة التي أقيمك غل مط 
الملكية البريطانية التي أسقطت الخلافة العفمائية» وأقامت عل أنقاضبا 
ملكيات وراثية تحت حمايتها؛ لمنع عودة الخلافة من جهة ومنع اتحاد 
أقابمها وشعوبها من جهة أخرىء فأقامت بعد مؤتمر القاهرة ١197م‏ 
الذي رأسه تشرشل -وزير المستعمرات آنذاك- ملكيات وراثية في مصر 
وسوريا والعراق والأردن والخليج» وتشكل خطاب دي يحاول إضفاء 
الشرعية على هذا الواقع الذي لا عهد للأمة به» وبدأت إثارة الشبه 
والاحتجاج باللحطاب الديني على شرعية الأنظمة الملكية الوراثية» وعلى 


-١‏ الاحتجاج بالقدر وبأن الله هو الذي آناهم الملك! 
فقد تمسك أنصار اللخطاب السلطاني لرد اللحطاب القرآني بالمتشاببات 


ور تدعت 


من الآيات؛ كقوله تعالى: 0 هل أللّهُرَّمكَ الْمْنكِ مُوَقِ الْمُلك من 435 ينع 


4 
04 


آلْملَىَ كن كَقَ4ُ4 00 لبيان مشروعية وجود الملوك» وأن الله هو الذي 
وهبهم الملك! 

ولا دليل في ذلك على مشروعية ادعاء الملوك للملك؛ بل هذا كقوله 
تعالى: #إيبسسط الْرَزْقَ لمعه وَيَفِْرُ ©(" وقوله: مإيرَوقٌ من يَمَاءُ وهو ألْصووك 
لْعَزِيدُ ب 0. 

فلله يرزق الحاق جميعاء سواء منهم البر والفاجر» والمؤمن والكافر 
وسواء حصل لحم ذلك بأسباب الحلال أو الحرام» فالله يوت رزقه من 
إشاء» ولا يكون في ذلك حجة على مشروعية ما كسبه الظالم من مال لا 
يحل له؛ بل هو ابتلاء من الله واستدراج للعبد» وقد قال سبحانه في 
شأن قارون «إإنَعََرُونَ حكات من فَوْوِمُوس فبحعَلَهِم انه ون اكور مان 


عن د عم ع صج ووم 2 و«< تخت 
مَنَاضَه لكتواالمشبحة أزل الفرو اوتنا أوتثة يق و ممرع شتات 


أ 


مك 


فلله هو الذي آتاه امال والثروة» وان كان قارون قد كسب هذا 
المال بأسباب الحرام؛ كذلك يِوْقٍ الله الملك من يشاءء ولا حجة فيه 
للوك الأرضء إذ منهم من يوّتيه الله الملك بالحق والعدل؛ كالانبياء 
الذين جعلهم الله خلفاء وملوكا بالحق؛ ليحكموا بين الناس بالعدل؛ 
كداود» وسليمان؛ ؟ قال تعالى: ملوَعَسَلَدَاقدُ جالومك وءَاكَنْهُ اله 
لْمرلك 00# وقال تعالى أيضا عنه: ا يداو دن َعَلْنَكَ حَلِيِفَهٌ ف الَْرضٍ 
َأَحَمْ يندا للق وكَاتيع الهو فَيْضِكَ عن سبيل ألو (0). 

ومن الملوك من يوْتيه الله الملك وهو ظالم لنفسهء بالسيطرة والقهر 
الناس؛ ليبتليه و.بتلى به؛ ما هو حال فرعون والفرود؛ 5 في قوله تعالى: 


فكل ملك في الأرض تملك بإذن من الله - كال ملوك بنى إسرائيل 
الأنبياء» كداودء وسليمان» ومن ملك من بعدهم عل شريعتهم) أو 


؟ه1١ البقرة:‎ )١( 
(؟) ص: 5؟‎ 


(*) البقرة: /ه؟ 
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ملك بوحي من أنبيائه ورسله» كا هو حال طالوت 7 وَقَالَلَهُمَ بيهم إن 
لَه مَدبسَتَ لَكُمْ طالومت مَل 4 (1). 
وما هو حال خلفاء المسلمين» الذين تختارهم الأمة بالقورف والرضاة 
وفق شريعة المصطفى- فهو خليفة وملك بالحق» وكل من لم يكن كذلك 
من ملوك الأرض» فهو ملك باطل» غاصب للملك» جبار في الأرض» 
ظالم للذلق» م قال تعالى لنبيه إبراهيم طن جَاعِْكَ للا 


حر 


فَالَ لَاينَالٌ ع عَهَدِى الطَلِمِينَ © 20. 


كن قال ف د 


-ه 7 


أاصا١ا‏ 
لث ان 


صد 


قال ابن كثير في تفسيره للاية: (قال سفيان بن عيينة: لا يكون الظالم 
إماما... وقال ابن خويز منداد: الظالم لا يكون خليفة» ولا حاكم) (. 

ولحذا جاءت الشريعة امحمدية باللحلافة» وابطال الملك كله جميع 
صوره الفرعونية» والقيصرية» والكسروية» فالأرض شه والملك 7 


)١(‏ البقرة: /1غ2؟ 
() البقرة: غ١‏ 
(©) تفسير ابن كثير .7371//1١‏ 
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١ ١ ١ 5 1‏ 
والطاعة لله » والااص لله » والسيادة لله »© واتحلق لله »© ليس هم رب غيره» 
ولأهاك عراف 


بل إن توحيد العبادة لله يتعارض مع الدينونة للملوك» م في لسان 
العرب: (العبادة في اللغة الطاعة مع احضوع» وكل من دان لملك فهو 
0 دهم ع وس و 


عابد له)ء ومنه قول الملا من قوم فرعون ماين لسرن مِمْلِنَاوقَومَهما لنا 


عَنِيدُونَ 4 07 ه 
؟- الاحتجاج باية ورت سَلَيْمنُدَاوْه 7# لتجويز التوريث! 


مع أن الوراثة في قوله تعالى: مإوَوَرِتَ سُلَيْسَنٌ دود ليست وراثة الملك 
ولا السلطة والمال؛ وإنما هي وراثة العلم والحّاب» م قال زكريا في دعائه 
ا ون ينث المول هن وتلوى وسحكانك أمرأق عَاقرا موق لى هن انلك وكا 
ار ترظرة ةا قثوي ولمسرورت نقنكا هت اله وق اسعاب الل 
دعاءه فوهبه يحبى» فكان نبيا وليا وورث العلم والحكحة. 


)١(‏ المؤمنون:/غ 
(؟) الفل: دا 


(9) ميم: هد 
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ومثله قوله تعالى: 99 تم ْنَا الكت بَالدنَ آَصَطْمِمَا من عبَاوِنا 074 ومثله 
قوله يكل "إنا معاشر الأنبياء لا نورث"؛ وهذا كا قال القرطبي: "عام لا 
مخرج منه شبيء إلا بدليل" فلا يورثون المال ولا الملك» وانما ميراث 
الأنبياء هو العلم والدعوة؛ كا في الحديث: "العلماء ورثة الأنبياء» وان 
الأنبياء م يورثوا دينارا ولا درهماء وإئما ورثوا العلمء فن أده أهذ عحظط 


وافر"» وهذا هو التوريث الممدوح ف الاب والسنة. 
- الاحتجاج بأنبياء بني إسرائيل الملوك والقياس عليهم! 


كقول بعضهم: (لو كان الملك مذموما في جنسه لما كان نعمة يمتن 
بها على قوم موسى ليوو أاكُروأ ةلله علِكُم إ جمَلَ يكم بيه 
يَحَصَكَي مو 004 وقول الله: «مَقَدَ كيال َي الكتب وَلقَكمة 
مين تنكاغوية #فاولو كن الماك عدعوما ق كيه ا كان انعدة 
يتن بها على آل ابراهم. وقول الله: وت لي ملم ايبن يوترت ٠14‏ 
)١(‏ فاطر: 9م 
(؟) المائدة: ٠٠١‏ 


,0 النساء: 4ه 
(غ) ص: هم 
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ولو كان الملك مذمومًا لما سأله نبي الله. وقول الله: مإإدْ مَالوالي مداصت 
نَامِمكا تيل ف سيل أو 07. ولو كان الملك مذموما لما سألوه نبههم. 
وقول الأدخظة وَعالَ قر ةذ آلنه قد يتك تح علالزرك تلك 4ن وار 
كان الملك مذموماً لما استجاب الله طلبهم. رَيَقدَ َب وسَالملكِ 74" 
ولو كان الملك مذموما لما كان محل شكرء فلا يشكر الله على معصية). 

الآبات في مدح الملك هنا في شأن ملوك أنبياء ببني إسرائيل» فهو جائز 
في شريعة بشي إسرائيل؛ لأن ملوكهم هم الأنبياء» فنبوتهم وملكهم 
وحي من اللهء لا بتوريث الآباء للأبناء» كا في الصحيحين: "إن بفي 
إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء» كلما مات نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي 
بعدي» وسيكون خلفاء فيكثرون"» فلملك في بي إسرائيل كالنبوة 
مرتبطة بالوحي» ا في شأن طالوت وقول بني إسرائيل لنبيهم: لآب 


1 7 00“ 6 0104 2 وح اس اه َه م< 500 
نا مَلِحكا نَعَدبَلُ في متييل أله ... وَقَالَ لَهُم ينهم إِنَّ الله فَدْ بَعَتَ لَك 


-_-. 


)١(‏ البقرة: 5غ؟ 
(؟) البقرة: /1+؟ 


٠١١ يوسف:‎ )9( 
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طَانُومت مي045"؛ فلا يقاس عليهم ملوك الأرضى: الذي يتولو الماك 
بلا وحي من الله ولا اختيار من المؤمنين بالشورى؛ أ م شريعة 
الإسلام» فقد جاء بالشورى والبيعة والخلافة الراشدة» لا بالملك ولا 
بالقهر والجبر» وعلى هذا أجمع الذلفاة الراشدوق: والفهابة والمسليوث؛ 
ونقل ابن حزم في "الفصل" إجماع أهل الإسلام على أنه لا توارث في 
الإمامة. 


وقال ابن رجب الحنبلي: (ول يذكر أنه جعل العرافة له تجرد كون أبيه 
عريفاء والإمامة العظمى لا تستحق بالنسب؛ وهذا أنكر الصحابة على 
من بايع لولده» وقال عبد الرحمن بن أب بكر: جثتم بها هرقلية» تبايعون 
لأبراتك! 

وسمع ذلك عائّشة والصحابة» ولم يتكروه عليه» فدل على أن البيعة للأبناء 
سنة الروم وفارس» وأما سنة المسلمين؛ فهي البيعة لمن هو أفضل وأصلح 
للأمة» وما تزعمه الرافضة في ذلك؛ فهو نزعة من نزعات المشركين في 


؟141٠/-؟45 البقرة:‎ )١( 
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تقديم الأولاد والعصبات» وسائر الولايات الدينية سبيلها سبيل الإمامة 
العظمى في ذلك) 27 انتبى كلامه. 


وقد تقرر بالنص والإجماع أن شريعة النبى محمد َل نسخت كل 
الشرائع التى قبلهاء ولا يقبل من شرعهم إلا ما ثبت في شرعناء ولم 
يعارضه في شرعنا شيء من الا حكام» وهذا عند من يقول بأصل: (شرع 
من قبلنا شرع لنا بشرطين: أن ثبت في شرعناء وألا يرد في شرعنا ما 
يعارضه) ! 

ويؤكد ذلك الحديث النبوي في الصحيحين: ( كانت بنو إسرائيل 
تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي» فقالوا 
وما ف" وق جا رسوك 01 فانم للا و شكتوون فا قرا بيط الوك 
فالأول). 
فالذي كان يسوس بتي إسرائيل هم انبياؤهم وهم ملوكهم بوحي من 
الله ليحكموا فيهم بشرعه وعدلهء وأما النبي مد كك فهو خاتم الأنبياء 


.719 فتح الباري شرح صعيح البخاري ه/‎ )١( 
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ولا نبي بعده إسوس أمته» وانما الخلفاء الذين يسوسونهم» والذين يختارهم 
المسلبون بالشورى والرضاء 3 قال تعالى: مومهم شور , بره يع © (0... 


ولا يمكن تجويز الملك في الإسلام قياسا على ملوك بني إسرائيل وهم 
أنبياء معصومون واللّه هو الذي يأذن لهم بالملك المشروع» بينما غيره من 
صور الملك ممنوع كله وقد أبطله الإسلام! 


فالاحتجاج بأنبياء بني إسرائيل الملوك والقياس علبهم» احتجاج 
وقياس باطل» لانه فاسد الاعتبار» لمصادمته للنص» وعلى فرض عدم 
وجود النص المعارضء فهو قياس مع الفارق» إذ لا يقاس غير المعصوم 
على الأنبياء المعصومين! 

فا بالك وهو شرع منسوخ أصلا بشريعة النبي الأي كلها 

ومن يحتتج بمشروعية الملك لوجود الملوك من بن إسرائيل» كن يحتج 
بمشروعية صناعة الققاثيل بصنع داوود النبي لما ما في قوله تعالى: 9# يَعْمَُونَ 


هه أ-ه 


7 مام من كريب وَيَمِئِيلَ ويحفَانِ كوا وَقدُور رسيت ل 1206 وََلِلٌمُنَ 


8/ الشورى:‎ )١( 
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عَالفَكُرٌ 420408 ولولا أنه جائز جنس صناعة القاثيل لما عدها الله 
نعمة إستحق الشكر عليها من آل داوود» على حد قولهم في جذس الملك! 


م 


تعاح غنة: 8[ ملاعل وضف او إله ومو وَكَالَ أَدْخْلُوا مِضم إن شا 


0000 


أن ءاميت (8) وفع بوبه عَلَ الْعَرشٍ وَحَروأله. سجّدا 4 
فلولا أن جنس السجود مشروع وجائز لما ساغ فعله ليوسف الني 
بحضرة أبيه النبي يعقوب! 


ظاهرة التأله في الملوك وخالفتها لملك أنبياء بنى إسرائيل: 


ب م يج مع 34 200000101111 ص ساح 


أشار ابن خلدون إلى ظاهرة التأله في الملوك التي تمثل في إخضاع 
الحلق لطاعتهم وحدهم دون سواهم؛ فقّال في مقدمة تاريخه: (فن 
)0( سباً: ١‏ 


(؟) يوسف: 9و-١٠٠‏ 


فيه الشعراء: 5 


104 


الطبيعة الحيوانية خلق الكبر والأنفة» فيأنف -أي: الملك- حينئذ من 
المساهمة والمشاركة في استتباعهم والتحكم فهم» ويجئ خاق التأله الذي 
في طباع البشر مع ما تقتضيه السياسة من انفراد الحا ثم لفساد الكل 
باختلاف_الحكام [١‏ لوْكَانَ فِيمَآء اهلا نَّهُلعَسَدَنَا 4 فتجدع حينئذ أنوف 
العصبيات» وتفلح شكائمهم عن أن يسموا إلى مشاركته في التحكم 
وتقرع عصبيتهم عن ذلك» ويتفرد به أي بالملك ‏ ما استطاع حت لا 
يترك لأحد منهم في الأمى لا ناقة ولا جملاء فينفرد بذلك المجد بكليته» 
ويدفعهم عن مساهمته» وقد يتم ذلك للأول من ملوك الدولة) (©. 
والمقصود من ذلك قوله: (فيأتي خلق التأله)؛ ليؤكد أن ما عليه الملوك 
والجبابرة هو من التأله الذي جاء القرآن للقضاء عليه» وهذا بخلاف ملك 
لوقه" كلك :3 اون وسليمان»قاة يوس دمن الله دون إجبان وقهنة 
ليحك بعك الله كا قال تعالى: ايدام إنَاجمَلكَكَ لَه ناليس عدي 


أَايالَقَ 4. 


.5١8/١ مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
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4 - الاحتجاج بحديث: (الملك والرحمة) للدلالة على مشروعية الملك! 


كقول بعضهم: (وجاءت أحاديث ذَكر فيا الملك في سياق المشروعية 
أشيرها حديث: (الملك والرحمة) وقد قال عنه الهيثمي: أدرعال شقات» 
وللألباني بحث في السلسلة الصحيحة في تصحيحه). 
مع أن كل هذه الأحاديث التى يحتجون بها على مشروعية الملك غير 
صحيحة» كالزيادة في حديث: (خلافة النبوة ثلاثون سنة)» وما ورد فيها: 
(وسائرهم ملوك)» فأكثر رواة الحديث لم يذكروهاء وعلى فرض ثبوتهاء 
فهي مدرجة من كلام الراوي التابعي ومن دونه» وعلى فرض صحعتها 
عن النبي يكل فالمراد بالملك فيها ملك اللحلافة نفسه» كأ قال تعالى عن 
داوود: م يدود نا جَعلَنَكَ ا تخت اك 0 


0 


الله أنه جعل داود خليفة» مع قوله في آية أخرى أنه آتاه الملك: مومَمَلَ 


"6 ص:‎ )١( 


(؟) البقرة: ١1ه؟‏ 
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واناذ النبي َك التفريق بين خلافة النبوة الراشدة التي يجب لزوم 
سننها والاقتداء بها والاهتداء ببديباء وخلافة الملك التى تأي بعدهم 
ويقع ما يقع فيبا من خلل وجور... 

ويدل عليه الحديث الصحيح: (لا يزال هذا الدين عزيزا إلى افي عشر 
خليفة؛ كلهم من قريش). 

فسيقى الى ككل مخ .بع التكلقاء الراشدين تغلفاء أنطباء ولسوا ملوك! 

وكا سماهم في الحديث الصحيح الآخر (يكون خلفاء فيكثرون)! 


المؤول» ولم تخرج بها عن كونها خلافة عامة» ساد بها المسلمون وتحقق 
لهم بها الاستخلاف والسيادة في الأرض ١١‏ قرناء حتى إذا سقّطت» 


سقط المسلمون؛ فل تقم لهم قائمة بعدها إلى اليوم! 


و 
درون 
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نظرة جلية في دعوى اشتراط الفّرشية: 


لقد ظهرت قابلية امجتمع المسلم للتعددية السياسية منذ وفاة النبي كله 
واجتماع الصحابة في سقيفة بن ساعدة» وتنافس الأنصار والمهاجرين 
على الإمامة» حتى قال الحباب بن المنذر الأنصاري: (منا أمير ومنكم 
أمير)» إلا أن حسم هذا الحلاف تم بالتحاور والتراضي» بعد أن كر 
أبو بكر الصديق يق أن العرب لا يرضون إلا بهذا الحي من قريش» 
والعرب المسلمون هم أصحاب الحق في اختيار من إشاءون» وقد أدرك 
الأنصار هذه الحقيقة التي لا تحتاج إلى استفتاء؛ إذ هي معلومة لكل 
عملي مسلم آنذاك» فالعرب لا ينقاد بعضهم لبعض في الجاهلية إلا 
لقرش؛ لكونهم أهل البيت الحرام. 

إن أبا بكر ظللة لم يرفض مبداً: (منا أمير ومتكم أمير)» وهو مبداً 
التداول السلمي للسلطة بين القوى المتنافسة؛ وإلا إذكر الأدلة الشرعية 


التي تحظر مثل هذا المبدأء وإئما احتتج علههم بعدم رضا العرب» ومن ثم 
حدوث الانشقاق والفتنة» فقال:(قد عرفتم أن هذا الحي من قريش 
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بمنزلة من العرب ليس بها غيرهم» وان العرب لا تجتمع إلا على رجل 
منهم» فاتقوا الله لا تصدعوا الإسلام) 0. 


وف روابية الزهري: (إن الأهاد قالوا أولا: نختار رجك من 
اللهادرين :وذ اكات اختزيا رملة تمق 'الأنسما نه فإذا اماك اعترنا وعد 
من المهاجرين كذلك أبداء فيكون أجدر أن يشفق القرثى إذا زاغ أن 
ينفض عليه الأنصاري» وكذلك الأنصاري) ". 

وهنا انا هو ميدأ التداول السلبي للسلطة بين حزبين سياسيين» تارة 


يديرها. 


وف رواية: (واجتمع المهاجرون يتشاورن» فقالوا: إن للأنصار في هذا 
الأ نصيباء قال: فأتوهم» فقال قائل مهم [أي الأنصار]: منا أمير 


.١6؟/١؟ فتح الباري‎ )١( 
فتح الباري ”,2 وض رواية المؤرخ موسى بن عقبة عن الزهري.‎ (0 
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ومتكم أمير 000 


#ثان ح أَنََيْنِ إِدْ هما ف الْعََارٍ 000 


وف روابة: (قالت الأنصار: منا ا ومذكم و فأتاهم عمر فقال 
لهم: ألستم تعلمون أن رسول الله يل قد أمى أبا بكر أن يصلي بالناس؟ 
فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ا) 0" 


وقد روى البخاري حادثة السقيفة من حديث عمر بن اتلحطاب وفيه: 
(فمّال قائل من الأنصار: منا أمير ومنكم أمير ها معش قرش »© :فكثر 
اللغط» وارتفعت الأصوات)١‏ "». وكان هذا القَول منهم بعد قول أي بكر: 
إن العرب لا تعرف هذا الأمس إلا لهذا الحي من قريش. 


الأمراء وأنتم 5 شان امايق امناو لذ راسك لتقمل ينا 


9 ا أحمد 00 9 0( 
(9) صحيح البخاري مع فتح الباري ؟الةغ اح ٠لا.‏ 
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ل ومنكم ليون فقَال أبو بكا: لاء وخ الأعراء وأَنتم الوزراء) (©. وف 
رواية: (قال أبو بكر: نحن الأمراء وأنتم الوقراعة وهنا «الامى يننا 
وبينم) ". 

ثم رضي الانصار بأبي بكرء وبايعه ابميع بعد تشاور وتحاور ورضا من 
الميع. 

931 التعددية الساسنةدو اول الوكين الها عون والاتضان 
كا عرضها الأنصار في أول الأمى هي رأي صحيح موافق ابدأ: «إوَأتيمم 
موري 07044 والأعى هنا في الآية يقصد به الإمامة أصلا وما دونها 
تبعا» لولا أن العرب لن تقبل الطاعة إلا لأرجل من قريش» وقد كان 


."55/8 البخاري مع الفتح /ا/١٠3 اح‎ )١( 

81/1 فتح الباري‎ )١( 

(؟) الشورى: 8 

(:) وهذا قال عمر وهو على فراش الموت لابن عباس: (احفظ عني: الإمارة شورى بين 
المسلمين) انظر ما سبق. 
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إن من دعا إلى مبداً: (منا أمير ومنجم أمير) لم يتعرض للاضطهاد» وم 
يصادر حقه في إبداء رأيه» ولم تتم تصفيته بدعوى الحفاظ على النظام؛ 
إذ الإسلام لا يقر مثل هذه الأساليب المحظورة شرعاء فلم يأت الإسلام 
إلآ اتخرير اكدلق .هق كل أشكال النؤدية لين الله فكييك يحظية قن 
بطالب بحقه في الشورى» وحقه في أن يرشع نفسه؛ لتختاره الأمة أو 


تختار غيره؟! 


كا تكد حادثة السقيفة أن اشتراط القرشية في الإمامة لم يكن معروفا 
رلأتعازنا وفر الضابة نوالا انار فيا الألضاره ونا الم ار 
وعمر بمثل تلك اليج ولقالوا: إن النبي يَكِةِ جعل هذا الأعى في قرش 
ويحرم عليكم أن تنازعواء وإنما احتجوا بأن العرب لن تقبل بذلك» وقد 
أدرك الأنصار هذه الحقيقة» وإلا لقالوا: بل ستقبل العرب بناء ومعلوم 
أن الأنصار من قطان» وعرب الجاز ونجد قاطبة من عدنان» وما كانوا 


يرضون الانقياد إلا لقرش. 
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لقد كانت مراعاة رضا العرب هي الفيصل في هذا الموضوع؛ أ 
احتتج عمر بأفضاية أي بكرء وكل ذلك يؤكد عدم ظهور دعوى اشتراط 
القرشية للإمامة في تلك الفترة. 


وانظر فتح الباري ١١‏ / 9١١؛‏ وقد شكك الحافظ بن حجر في دعوى 
الإجماع؛ لما روي عن عمر أنه أراد استخلاف معاذ بن جبل الأنصاري 
وسالم مولى أ حذيفة» وقد استشكل ابن كثير كيف بايع فمّهاء العراق 
وخيار التابعين ابن الأشعث ولم يكن من قريش بل من كندة؟ وفيهم 
عامى الشعبي وسعيد بن جبير وكثير من قريش )١(!‏ والسبب هو أن هذه 
القضية لم تكن ظاهرة أصلا في القرن الأول» وإنما ادعي عليها الإجماع 
في العصر العبابي بح الأمى الواقع» وإلا فالنصوص الواردة أشبه 
بالا خبار منها بالأحكام وهذا ما فهمه الأنصار. وقد روى ابن الي شيبة 
ففخ يفائقة قالك: الو #اقاتؤين هنا لاسيعلنه ب وسيول الله )ترد بد 
بن حارثة لم يكن من قريش. وروى أحمد من طريق أبي رافع» أن قير 
قال: (لو أدركني أحد رجلين ثم جعلت هذا الأمى له؛ لوثقت به: سالم 
(1) البداية واللهاية 9 /8ه. 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة ٠/‏ / 418. 
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مولى أن حذيفة» 3 عبيدة بن الجراح) "©. قال أحمد شاكر: (إسناده 
صحيح) » ورواه أحمد أن عمر بن اللخطاب» قال: (فإن أدركق أجلي وَقك 
توفي 3 عبيدة استخلفت معاذ بن جبل)(" قال الحافظ في الفتح: 
(رجاله ثققات) © وهو مرسل إلا أنه عن جماعة من علماء التابعين في 
الشام فيتقوى بطرقه» ومعاذ أنصاري لا قرشي» وسالم مولى من موالي 
قرش لا صليبة! وقد وقع الحلاف أيضا بين أهل السنة في اشتراط 
القرشية منذ القرن الرابع الحجري بعد ضعف خلفاء بي العباس» قال 
ابن خلدون: (ومن القائلين بنفى اشتراط القرشية: القاضي 0 
الباقلاني -الشافعي- لما أدرك عليه عصبية قرش من التلاثي 
والاضحلال» واستبداد ملوك العجم من الخلفاء؛ فأسقط شرط 
القرشية» وإن كان موافتا لرأي اللحوارج لما رأى عليه حال اتخلفاء 
لعهده؛ و بقى اجمهور على القول باشتراطها وصحة الإمامة للقرشي وان 
كان عاجزا عن القيام بأمور المسلمين» ورد علهم سقوط شرط الكفاية 


)1( مسئد أحمد ألاء؟_,. 
(*) “#الروالاء 
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التي يقوى بها على أمره؛ لأنه إذا ذهبت الشوكة بذهاب العصبية فقد 
ذهبت الكفاية» وإذا وقع الإخلال بشرط الكفاية تطرق ذلك أيضا 
إلى العلم والدين وسقط اعتبار شروط هذا المنصب وهو خلاف 
الإجماع) (0. 


وقال الشنقيطي في أضواء البيان: (قال القرطبي في تفسير هذه الآية 
الكريمة -طوَإدْ كَالَ رَبك إنْمَلتِيِكَةٍ ِيْ جَاعِلُ في الْأَرضٍ حَلِيمَةٌ 4- في ذكر شرائط 
الإمام. الأول: أن يكون -- قريش؛ لقوله يكل «الأئمة من قريش» 
وقد اختلف في هذا. 

قال مقيده عفا الله عنه: الاختلاف الذي ذكره القرطبي في اشتراط 
كون الإمام الأعظم فزكيا ضعت وقذك الأحاديك الصحييحة عل 
تقديم قريش في الإمامة على غيرهم» وأطبق عليه جماهير العلماء من 
المسباوية: 


.589/١ في مقدمة تاريخه العبر‎ )١( 
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وحكى غير واحد عليه الإجماع» ودعوى الإجماع تحتاج إلى تأويل ما 
0 الإمام انه عن عمر؛ بسند رجاله ثقات أنه قال: «إن أدركني 
أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته». فذكر الحديث» وفيه: «فإن أدركني 
أجلي وقد باتك أو عيدة الستكلشة عاذ ببق نهدا 0 


ومعلوم أن معاذا غير قرشي وتأويله بدعوى انعقاد الإجماع بعد عمر 
أو تغيير رأيه إلى موافقة اجمهور. فاشتراط كونه قرشيا هو الحق؛ ولكن 
النصوص الشرعية دلت على أن ذلك التقديم الواجب لهم في الإمامة 
مشروط بإقامتهم الدين وإطاعتهم لله ورسولهء فإن خالفوا أمى الله 
فغيرهم ممن يطيع الله تعالى وينفذ أوامره أولى منهم. 

فن الأدلة الدالة على ذلك ما رواه البخاري في «صحيحه» عن معاوية 
يف" فال اقب الأمراء عق قرفن سكا ارو اغانه أغررنا شحيت» 
عن الزهري قال: كان مد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية 
وهو عنده فى .وفل من قزيش: أن عبد الله بن غمرو ييدث أنه سيكون 


ملك من خطان فغضبء فقال ممعت رسول الله يَكَدْة يقول: «إن هذا 
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الأمى في قريش لا يعاديبم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين». 
انتبى من «صعيح البخاري» بلفظه. 

ومحل الشاهد منه قوله يك «ما أقاموا الدين»؛ لأن لفظة «ما» فيه 
مصدرية ظرفية» مقيدة لقوله: «إن هذا الأمى في قريش»» وتقرير المعنى: 
إن هذا الأمى في قريش مدة إقامتهم الدين» ومفهومه: أنهم إن لم يقيموه 
م يكن فبهم. وهذا هو التحقيق الذي لا شك فيه في معنى الحديث) (". 


مك © 
2-56 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /١(‏ 4؟) باختصار. 
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“م الباب الثائص 5 
الجلافة 0ن حفائتة كا 


اختلافها عن الملك وبطلان التوريث فيها بالإجماع 
وبيان طبيعة ولاية العهد فيها 
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الجلافة الفرآنية وهغانيها 
إن لخلافة حقيقة قرانية أدركها الصحابة الذين بشرهم الله 


بالاستخلاف في الأأرض ؟ جاء في قوله تعالمى: « وعد لان ءامثوأ يتك 


سج سا اح دك و 2 200 ا 02 


وَعيلوأ لصَلِحَدتِ امتفاسور دق الارض حكها اقلت اأدرت من مِن لهم 
ولمذه اتحلافة القرانية نية معنيان: 


ع 


المعنى الأول: استخلاف الأمة في الأرض 


فالخلافة الموعودة هي في الأصل للمؤمنين جميعاء وللأمة كلهاء تحقق 
السيادة لهم في الأرضء وبتحقق الأمن لهم» وتمكن دينهم باش الذي 
هو العدل والقّسط فيهاء ؟! قال ابن عطية: (وقوله: السَْتَْفئَهُرَ في 


لْأَرْضِ 4 يريد في البلاد التي تجاورهم والأصقاع التي قضى بامتدادهم 


إليهاء واستخلافهم هو أن بملكهم ويجعلهم أهلهاء كا جرى في الشام 


وف العراق وخراسان والمغرب» وقال الضحاك ف كاب النقاش: هذه 


)١(‏ النور: هوه 
14 
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الآية نتضمن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلى لأنهم أهل الإيمان 
وعمل الصالحات... قال ابن عطية: والصحيح في الآآية أنها في استخلاف 
اجمهور) 2. 

وقال القرطبي: (وقال قوم: هذا وعد بميع الأمة في ملك الأرض كلها 
تحت كلمة الإسلامء كا قال عليه الصلاة والسلام: (زويت لي الأرض 
فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها)ء واختار 
هذا القول ابن عطية في تفسيره حيث قال: والصحيح في الآية أنها في 
استخلاف ابمهور» واستخلافهم هو أن يملكهم البلاد ويجعلهم أهلهاء 
كالذي جرى في الشام والعراق وخخراسان والمغرب» قال ابن العربي: قلنا 
لحم هذا وعد عام في النبوة والحلافة وإقامة الدعوة وعموم الشريعة» فنفذ 
الوعد في كل أحد بقدره وعلى حاله» حتى في المفتين والقضاة والأَعْة 
وليس للخلافة نحل نفد فيه الموعدة الكريمة إلا من تقدم من الخلفاء.. 
وليس من شرط الأمن رفع الحرب إنما شرطه ملك الإنسان لنفسه 
باختياره» لا يا كان أصعاب الني ككل بمكة. ثم قال في آخر كلامه: 


وحقيقة الحال انهم انوا مقهورين فصاروا قاهرين» وكانوا مطلوبين 


.)868 / المحرر الوجيز (ه‎ )١( 
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فصاروا طالبين» فهذا نباية الأمن والعزء قلت: هذه الحال لم تختص 
بالخلفاء الأربعة هه حت يخصوا بها من عموم الآية» بل شاركهم في 
ذلك جميع المهاجرين بل وغيرهم» الأترئ :إلى عزو قريشن المسليين فى 
أحد وغيرها وخاصة الحندق... ثم إن الله رد الكافرين لم ينالوا خيراء 
وأمن المؤمنين وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم» وهو المراد بقوله: 
«اتتنشئ فى الأتس 4 .وقوه «ضكنا انتفلك الزرت ين قلي 4 
يعني بي إسرائيل» إذ أهلك الله الجبابرة بمصرء وأورثهم أرضهم وديارهم 
نقانة #ووأرزنا! المي الركة 16 مه عتوريت. مشترت لاض 
وَمَكترِيَها 0١4‏ وهكذا كان الصحابة مستضعفين خائفين» ثم إن الله 


الأصل المعلوم السك بالعموم) 0. 
وعليه فلا يتصور أن يكون هناك استخلاف لبعض المؤمنين على فرض 


١ما/ الأعراف:‎ )١( 
تفسير القرطبي (؟1ا1/مة؟).‎ (0 
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والأمن للأقلية منهم لا يصدق عليه خلافة ولا استخلاف للمؤمنين في 
الأرض» ولم يحدث منذ مجرة النبي يَكدْدُ وقيام دولته ثم خلافته من بعده 
أن كان أكثر المؤمنين وأكثر الأمة خارج تلك الدولة والخلافة 
والاستخلاف» بل ظلت الأمة واجماعة والحلافة صنوان لا يفترقان م 
أوجب وَكلِ وأ بقوله ما في الصحيحين: (الزم جماعة المسلمين وإمامبم) » 
وكا بشر وأخبر في الصحيح بقوله: (وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي 
منها) ! 

وهذا ما رحه ابن جزي في تفسيره حين قدم الاستخلاف العام للأمة 


على الاستخلاف الخاص لخلفاء الراشدين فقال: (لإلسَتَحْلمتهَرَ 


لْدرضِ 4. وعد ظهر صدقه بفتح مشارق الأرض ومغاربها لهذه الأمة» 
وقيل: إن المراد بالآية: خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي نه.) )١(‏ 

بل إن من حصر الخلافة في الأرض بأخص معاني الاستخللاف 
وهو استخلاف الخحلفاء الراشدين بعد النبوة» أخرج عهد عل قَقة من 
هذا الوعد» إسبب حدوث الاقتتال الداخلل» ووقوع الفتن والافتراق» 


.)١5 410 /1( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
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وتعطل الفتوح» وهو ينافي حقيقة الاستخلاف اللخاص» الذي يقتضي 
الاجتماع وتحقق الأمن الداخلي» كا قال الرازي: (المسألة الثامنة: دلت 
الآبة عل إمامة الأئمة الأربعة» وذلك لأنه تعالى .وعد الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من الحاضرين في زمان حمد كله وهو المراد بقوله 
ليِسْتَخِْتَمْرْف ارد كما أسْتَخْل كَالدِت ين لهم 4 وأن يمكن لهم 
دينهم المرضي وأن يبدلحم بعد اللحوف أمناء ومعلوم أن المراد بهذا الوعد 
بعد الرسول هؤلاء لأن استخلاف غيره لا يكون إلا بعده» ومعلوم أنه 
لا نبي بعده لأنه خاتم الأنبياء» فإذَا المراد بهذا الاستخلاف طريقة 
الإمامة» ومعلوم أن بعد الرسول الاستخلاف الذي هذا وصفه إِنما كان 
في أيام أبي بكر وعمر وعثمان» لأن في أياهم كانت الفتوح العظيمة 
وحصل الفكين وظهور الدين والأمن» ولم يبحصل ذلك في أيام علي فل 
لأنه لم يتفرغ لجهاد الكفار لاشتغاله تحاربة من خالفه من أهل الصلاة» 
فثبت بهذا دلالة الآية على صحة خلافة هؤلاء) (0. 


.)4١/ 54( مفاتيح الغيب‎ )١( 
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المعنى الثاني: تولى الحلافة بالشورى واقامة العدل: 

فإذا تحقق الاستخلاف والخلافة العامة للأمة في الأرض بالسيادة 
والظهورء فانخليفة فيها بعد ذلك هو من تولى اللحلافة عليها بشروطهاء م 
في قوله تعاللى ا يَْدَاوُ ْنَا جَعَلَنَكَ َيِه ف الْاَرْضٍ قحم الي ولَا تي 
لْهوَى ©( 

وقد حدد اللحطاب القراني والنبوي معالم هذه الخلافة -التى هي فرع 
عن الاستخلاف للأمة كلها- وبين أسسهاء وشروطها وأحكامباء وكيفية 
اختيار الخليفة» وصلاحياته» ورقابة الأمة عليه» في أحاديث كثيرة 
متواترة في موضوعها تواترا معنوياء جعلت الصحابة بعد وفاة الني كله 
يحسمون موضوع الاختيار تخحليفته في أول يوم توفي فيه يلك مما يؤكد 
مدى وضوح موضوع الخلافة عندهم») وقد جاءت انث كثيرة ورد 
فيها مصطلح اتكليفة» والإمام» ومن .ذلك: 

-١‏ قوله يَكْهٌ في بيان طبيعة النظام السياسي الإسلامي بعد النبوة م 
في الصحيحين: ( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي 


"5 ص:‎ )١( 
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خلفه نبي» وانه لا نبي بعدي» وستكون خلفاء فتكثرء قالوا: فا تأمرنا؟ 
قال: فوا بيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهمء فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم) (". 

؟- وقال أيضا يكل في تحريم الافتراق ووجوب الاجتماع السيابي 
الثاني منهما)("). 

*- وقال يَكدْةُ في وجوب لزوم خلافة النبوة (تكون النبوة... ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوة... ثم يكون ملكا عاضاء ثم يكون ملكا جبريا... 
ثم تكون خلافة على منباج النبوة) (. 

8 وقال ع قِ وجوب أزوم سكن اتخلافة الراشدة زر 2 عل 
البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها إلا هالك» ومن يعش منكم فسيرى 
اختلافا كثيراء فعليح اسن وسنة الحلفاء الراشدين من بعدي» عضوا 


(1) رواه البخاري ح رقم هه *؛ ومسلم ح رقم 18141. 


(؟) رواه مس ح رقم عاهما. 
ف ا حمد في المسند ع إلا والطيالسي في مسنده /47» وهو حديث حسن صحيح الإسناد» 
واتعل سليلة الاأسامرع الصحيحة» ح رقم (0). 
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عليها بالنواجذ وإيا ىم ومحدثات الأمور» فإن كل حدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار) (. 

ه- وحدد فترة الحلافة الراشدة التي هي المعيار الذي بجحب الاحتكام 
إليها في باب الإمامة وسياسة الأمة فقال يكل (الحلافة بعدي ثلاثون) » 
وفي رواية: (خلافة النبوة ثلاثون سنة) ". 

والأحاديث الواردة في شأن اللحلافة كنظام سياسي بعد النبوة متواترة 
اونا وأجمع على ما تقتضيه -من أحكام ساس وما فامك عليه 
من أصول عقائدية- الصحابة :8 إجماعا قطعياء حتى قال عبد الرحمن 
بن عوف حين بايع عثمان - م في صحيح البخاري-: (أبايعك على سنة 
الله» وسنة رسوله والخليفتين من بعدهء فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس: 
المواخزون والأتصار وأمرزاء الأعتتاد والمسسايوك) 7 


)0( رواه 7 داود ح رقم (/501غع)» والترمذي ح رقم (4لاى؟)ء» وابن ماجه ح رقم 
(9؟غ)» وقال الترمذدي: (حسن صحيح) . 

(؟) رواه أبو داود في السنن ح47457» وصححه ابن حبان ح رقم 59147» والحا م ح رقم 
٠.25‏ 


(*) صحيح البخاري مع الفتح ١94/١‏ ح 07١٠لاء‏ 
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وفي هذه الأحاديث الصحيحة بيان لطبيعة الح بعد وفاة الني كَلة, 
أن الحم سيكون خلافة» دليه اتخلفاء إشورى الأمة واختيارهاء أن 
مبمتهم هي سياسة الأمة والدولة بعد النى كَل 


مصطلح ا خلا فة: 

مصطلح الخلافة من المصطلحات الإسلامية التى ل يعرفها العرب في 
جاهايتبم» ؤاغا' كانوا :يعرقوك لفظ المرلك» :والأمين أما :انادف واعدايية 
فهى ألفاظ شرعية قرانية ونبوية» كا قال تعالى: «إإِف جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ 
خَلِيسَةٌ © (0. 

وهذا استخلاف عام لجنس والنوع الإنساني» في استعمار الأرض. 

وقال سبحانه: «( وَكَدَ ملت َامموأكئ وَ لض دحت لِسْتَخْلفنَهْرَ في 


الْدرِضٍ ب74. 


م٠١ البقرة:‎ )١( 
(؟) النور: هده‎ 
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وهذا استخلاف خاص للمجتمع الإيماني؛ ليقيموا حك اموز قفا 
الذي أنزله في كابه» ونزله على رسوله. 

وقال تعالى عن داود: © يداو دنا جَعَلْنَكَ حَلِيمَهَ ف الْاَرضٍ قحك الئاس 

وهذا هو الاستخلاف اللخاص الأتمة على الأمة ليحككموا بالّاب 
نالفل بالط 

فالغاية من الحلافة كنظام سياسي إقامة الحق والخك بالعدل بين الحاق 
جميعا. 


قال ابن خلدون في مقدمته مبينا الفرق اللي بين اتلحلافة والملك: (في 
معنى الخلافة والإمامة: لما كانت حقيقَة الملك أنه للاجتماع الضروري 
للبشر» ومقتضاه التغلب والقهر اللذان هما من اثار الغضب والحيوانية؛ 
كانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن الحق» مجحفة بمن تحت يده 
من انحلق في أحوال دنياهم... ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم 
فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال 
)1١(‏ ص: 5" 
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قام فيه مقامهم وهم الخلفاء» فقّد تيين لك من ذلك معنى الحلافة» وأن 
الملك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقّلي في جلب المصالح 
الدنيوية ودفع المضار» والحلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليباء إذ أحوال الدنيا 
ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة 
خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به) ©. 


وانخليفة واتلحلافة ألفاظ لا دلالة فيها على ملك أو استحقاق أو قهرء 
ولا تفيد أيَا من هذه المعاني التي جاء اللخطاب السيامبي الإسلامي 
لإبطالحاء ولحذا جاء بأسماء شرعية جديدة موافقة في دلالاتها لمضمون 
الحطاب القرآني وأصوله وهداياته» ولم يستخدم الشارع في خطاب 
التكليف لفظ الملك» الذي يفيد معنى القلك وحق التصرف في الدولة 
والأمة» ولا لفظ السلطان الذي يفيد معنى القوة والقهر والجبر» وائما 
استخدم ألفاظا لا دلالة فيها على شيء من ذلك وهي: 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ١‏ //ا""؟. 
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أولا: لفظ الخلافة والخليفة وهو الذي يخلف من سبقه. 

انيا: لفظ الإمامة والإمام» وهو الذي يتقدم للقيادة» كإمامة الإمام 

قال ابن خلدون عن نظام الخلافة: (أنه نيابة عن صاحب الشريعة 
في حفظ الدين وسياسة الدنيا به» وتسمى خلافة وامامةء والقائم به 
خليفة واماماء فأما تسميته إماما فتشبيها بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء 
به ولهذا يقال الإمامة الكبرى» وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي 
في أمته فيال خليفة بإطلاق وخليفة رسول الله) 0. 

ثالثا: لفظ الإمارة» والأمير الذي هو ذو الأمى والشأن» وأصلها من 
المشاورة» جاء في لسان العرب: (الأمير: ذو الأم... والائتقار 
والاستكمار:: المشاورةة ‏ والتامن التشاور» :وامره فى أعززه: وؤاعرة 
واستأمره شاوره» وآمرته في الأعى مؤامرة إذا شاورته» وكل من فزعت 
إلى مشاورته ومؤامرته فهو أميرك؛ ومنه الحديث (آمروا النساء في 
انفسين ) أ تشاوزوهق»: ومنة. 'الحديث. (الكز تنتأذن».. والنيت 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون 1١‏ /و9؟. 
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تستأم)... والأمير القائدء وأولو الس الرؤساء وأهل العلم... وقوله 
تعالى: لإإرك الْمَكأيأترُوبَيكَ 4 أي: يتشاورون في أمرك» وتامروا على 
الأعن واثقرواة قاروا' وا هوا آراءهم) اه. 

فأمير المؤمنين هو قائدهم الذين يختارونه بالشورى فيما بينهم» 
وإشاورهم في أمورهم» وإشير عليهم» ويشيرون عليه» في كل أمورهم 
وشئونهم» كا قال تعالى: #وأمرهم سور ينج 207 وهم الذي يختارونه بعد 
تشاور واجماع رأي» يا قال عمر: (الإمارة شورى بين المسلمين). 

وقال ذو عمرو الميري - يم في صحيح البخاري- فرينين :غيك ألله 
البجلي 6 -حين توفي النبي كله واستخلف المسلمون أبا كر: (يا جرير إن 
بك على كرامة» وإني مخبرك خبرا نكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما 
كنتم إذا هلك أمير تآمرتم في آخرء فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا 


بغضبون غضب الملوك» ويرضون رضا الملوك) ) 


8 الشورى:‎ )١( 
(؟) ابن أ شيبة 2 المصنف ارقم .لام ووه؟/ا"؛ ورواه عن ابن أبي شيبة البخاري‎ 
.19174 وأحمد وابنه في المسند رقم غ‎ ٠ ١ في صحيحه رقم‎ 
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فقوله: (تامرتم) هنا تشاورتم واخترتم أميرة بالشورى بلا سيف ولا 
عسف! 


07222 35 


وعن ميمون بن مبران قال: (قبض رسول الله كِْ فبايع أصحاب 
رسول الله يَكْةٌ كلهم أبا بكر ورضوا به من غير قهر ولا اضطهاد» ثم إن 
أبا بكر استخلف عمر» واستأمى المسلمين في ذلك» فبايعه أصحاب رسول 
الله يك أجمعون ورضوا به من غير قهر ولا اضطهاد» فلما حضر عمر 
الموت جعل الأمى إلى شورى ستة نفر من أصصاب رسول الله وَل من 
أهل بيت رسول الله كله وأصحابه والحواريين ول يأل التصبيحة الله 
ولرسوله كَكلْهُ وللمؤمنين جهدهء وكره عمر أن يولي منبم رجلا فلا تكن 
إساءة إلا لحقت عمر في قبره» فاختار أهل الشورى عثمان بن عفان 
فبايعه أصحاب رسول الله وكلِِ أجمعون والتابعون لهم بإحسان ورضوا به 


من غير قهر ولا اضطهاد) 2. 


)١(‏ رواه ابن الأعرابي في المعجم (؟ / 199) رقم /239 مطولاء وعنه الحطابي في العزلد 
)١١/1(‏ رقم ١1‏ مختصراء عن مد بن أحمد بن يزيد الرياجي عن أبيه عن كثير بن 
مروان عن جعفر بن برقان عن ميمون بن هبران به قوله» واسناده مقبول رجاله ثقات إلا 
كثير بن مروان فهو ضعيف جداء وقال أبو حاتم يكتب 208 ولا يحتج به» وليس هذا 
الخبر حديثا بل هو من كلام ميمون بن مبران. 


132 


فقوله: (ثم إن أبا بكر استخلف عمرء واستأمى المسلمين في ذلك) أي: 
شاورهم فيه حتى رضوه ووافقوا على استخلافه. 

وكل هذه الألفاظ (خليفة - إمام - أمير) ليس فيها معنى الملك» أو 
الاستيدادء أو الاستحقاق» أو القهر والجبر» قفعيرت عن أصول اتلدظاب 
السيابي القرافي والنبوي أحسن تعبيره وجاءت أوضم بيان لمضامينه 
وقابائة ومقاضدة: 


0 
حضون 
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ع 


«لا تحدثوا علينا سنة الروم؛ كلما مات هرقل؛ قام مكانه هرقل» 


عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. 


1 
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إدراك الصجابة للفرف بين الخلافة و الفضلك 

وقد أدرك الصحابة وهر حمَيمة الخلافة وأن بينها وبين الملك فرقا 
شاسعاء وبونا واسعاء ولهذا سأل عمر أححابه عن نفسه أخليفة هو أم 
ملك؟ 

فقَال سلمان الفارسي: (إنكخيفة ولت ملك زذلك اكنال 
في الرعية» وتقسم ينهم بالسوية» وتشفق عليهم شفمّة الرجل على أهله» 
وتقضي باب - 

وقال كعب: (أشبد أنك خليفة ولست بملك) () 

وفي رواية أخرى فقال له سلمان: (إن أنت جبيت من أرض المسلمين 
درهما أو أقل أو أكثر ثم وضعته في غير حقه» فأنت ملك غير خليفة 


فاستعبر عمر) 9() 


طالعاقء لحي بن بادا ورور مقر باب عرد العا من الملوك ع 
حدثنا مد بن يزيد وهشيم عن العوام بن حوشب قال: ا ا 
الروم عن رجل من قومه» واسناده ضعيف ويتقوى بما بعده. 

)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات (" / )"١05‏ رقم 5 قال: أخبرنا مد بن عمر قال: 
حدئني قيس بن الربيع» عن عطء بن السائب» عن زاذان» عن سلمان» أن عمر قال له: 
ل 
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رفاك عي ١‏ لطليقة يوالم هري عن الخلقا دوو ماك فيز زهان 

وعن سفيان بن أبي العوجاء قال: قال عمر بن اللحطاب: (والله ما 
أدري أخليفة أنا أم ملك» فإن كنت ملكا فهذا أ عظير» قال قائل: 
يآ أمين المأمني» إث بيتبما فرقاء قال ما هو؟ قال: الخليفة لأ نيحد إلا 
حماء ولا يضعه إلا في حق» فأنت يمد الله كذلك» والملك يعسف 
الناس فيأخذ من هذا ويعطي هذاء فسكت عمر) ” 


الحكمين» وفسطاطى إلى جانب فسطاطه» فأصبح الناس ذات يوم قد 


أملك أنا أم خليفة؟ وهذا إسناد حسن عن عمرء اولا الواقدي وقد صرح بالسماع وتوبع 
على روايته فزال ما يخشى منه. 

)١(‏ الفتن للمروزي )٠١* / ١(‏ ح رقم 54١‏ قال: حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا صفوان بن 
عمرو عن أب المان وشريج بن عبيد عن كعب قال: قال عمر بن اتلحطاب ذة. وهذا إسناد 
شاي صحيح رجاله أنمة ثقات غير أنه لم يثبت سماع شريح من كعبء ولا إدراكه له مع 
أن كليهما تابعي حمصي» وقد أورد نعيم في الفتن ح رقم ١1‏ خبرا فيه سماع شريح من 
كعب. ويتقوى بالشواهد التي قبله. 

6 زواواان هف قو الطبفات ا 0 ح رقم 89- قال: أخبرنا جمد بن عمر قال: 
حدئني عبد الله بن الحارث» عن أبيه الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء به» 
وعبد الله وأبيه ثقتان» وسفيان متكلم فيه) ووثقه ابن حبان» وقد صرح الواقدي هنا بالسماع 
من عبد الله وتوبع على رواية هذه القصة. 
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لحقوا بمعاوية من الليل» فلها أصبح أبو موبى رفع رفرف فسطاطه» 
فقال: يا مسروق بن الأجدعء قلت: لبيك أبا موبى» قال: (إن الإمرة 
ما اؤتمر فيباء وان الملك ما غلب عليه بالسيف)2". 

فقد فرق أبو موبى الأشعري بين الإمارة التي يتآمى الناس فيها 
و.تشاورون ليختاروا أميرهم» يا جاء بذلك القرآن» والملك الذي يؤخذ 
بالقوة والسيف» كا هو حال أهل الجاهلية والروم والفرس! 

وعن أَبي مسلم الحولاني أنه نادى معاوية وهو جالس على منبر دمشق 
فقال: (يا معاوية لا تحسبن الحلافة جمع الملل وتفرقته» ولكن الحلافة 
العمل بالق »»والقول بالمحد نوخد النامن ى:ذات الله يا مغاوية إنا 
لا نبالي بكدر الأنبار ما صفت لنا رأس عينناء وإنك رأس أعينناء يا 
معاوية إنك إن تحف على قبيلة من قبائل العرب يذهب حيفك بعدلك» 


)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات (؛ / )١١*‏ 4595 - قال: أخورنا روح بن عبادة» قال: 
حدثني المثنى بن سعيد القصير» عن مد بن المنتشر بن الأجدع؛ عن عمه مسروق به وهذا 


إسناد تيح ٠‏ 


137 


فلما قضى أبو مس مقالته أقبل عليه معاوية فقال: يرحمك الله يرحمك 
الله) (0. 

وكل هذه الروايات تؤكد أن الصحابة 25 كانوا يدركون أن للخلافة 
والإمارة حقيقة قرانية إسلامية» تختلف عما كانت عليه ملوك الأمم 
الأخرى» وأن سلطان اللخلافة ليس من جذس سلطان الملوك؛ بل هي 
تقوم على : 

-١‏ الشورى والرضا بلا سيف ولا عسفء والا كانت قيصرية 
رومانية وكسروية فارسية» لا خلافة إسلامية. 

- الحم بالكّاب والقسط والعدل بلا هوى ولا جور. 

#- اهل الأموال من حلها ووضعها في محلها. 

هذا نا أدر5 ارظا الضهاءة :الزيق «زقدوا عيه معاورة فق بالاس 
إلى ابنه يزيد» وقد أمى معاوية أمير المدينة مروان بن الحم أن يذكر للناس 
)١(‏ الزهد لأحمد بن حنبل (1/1وم) رقم -١10٠‏ حدثنا أبو المغيرة حدثنا هشام بن الغاز 

حدثني يونس الهرم عن أب مسلم الحولاني به. وهذا إسناد صحيح. ويونس الهرم هو ابن 

ميسرة بن حلبس عالم دمشق ومقرؤهاء» وكان قد طال عمره حتى بلغ مائة وعشرين سنة» 

ول انتغل مو لق لتر سرف عنام بن الغاز دول لكر يل] اليو ركذا يدوه 

أصعاب الألقاب. 


138 


بيعة يزيد» خفطب عروان ودعا إلى بيعة يزيد» وقال فيها: (إن الله أرى 
أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسناء وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر 
وعمر) (0. 

وف رواية: (سنة أبي بكر وعمر) (". 

فرد عليه عبد الرحمن بن أب بكر فقال: (بل سنة هرقل وقيصر) ©, 
وقال: (جثتم بها هرقلية تبايعون لأبناتك.) (4). 

وف رواية: (فقام عبد الرحمن بن أب بكر فقال: كذبت والله يا مروان! 
لا يكون ذلكء لا تحدئوا علينا سنة الروم» كلما مات هرقل قام مكانه 
هرقل) ). 


٠)485؟1/( انظر فتح الباري 6 /5لاه ح رقم‎ )١( 

(؟) انظر فتح الباري / /لالاه. 

() المصدر السابق وانظر الدر المنثور للسيوطي 1 »١‏ وقال: (أخرجه عبد بن حميد والنسائي 
وابن المنذر والحا م وصححه ) . 

(4) فتح الباري //لالاه. 

(5) رواه القالي في الآماالي ؟/5 ١07‏ من طريق ابن شبة المؤرخ صاحب (تاريخ المدينة) بإسناد 
صصيح عرسلا. 
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الراشدة المهدية)» رد عليه عبد الرحمن بن ألى بكر فقال: (ليس إسنة أبى 
أن را أنه إذلك أهل» ولكنا هرقلية) (©. 
وف روابة قال له: ( جعلتموها واه هرقلية وكسروية)2©. 
فم يكن يخفى على هؤلاء الصحابة الفرق بين انخلافة التي تقوم على 
وقد بين عبد الرحمن بن ابي بكر بطلان قياس عهد معاوية ليزيد على 
عهد أبي بكر لعمر» واو الفرق بين العهدين» فقال: (يا معشر بني أمية؛ 
سئة عنرة إن :هذا الأس قد كانه وى أهل نيبت :رسول الله قكلة.من. أو 
ولآه ذلك كان إذلك أهل» 9 كان ل فكان في أهل بيته من لو 
)١(‏ تاريخ الإسلام للذهبى سنة اده ص ١.١4/8‏ 
(؟) ابن كثير 47/4 في حوادث سنة 8 هه وهو من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
عن ابن المسيب عن عبد الرحمن بن أب بكرء وهذا إسناد صحيح. 


110 


ولأه لكان إذلك أهلاء فولاها عمر فكان بعده» وقد كان في أهل بيت 
عمر من لو ولاه لكان إذلك أهلاء لعلها في نفر من المسلمين» ألا وانما 


نْ الحكم) .00 


)١(‏ أورده الذهي في تاريخ الإسلام ص ١48‏ عن ابن أب خيثمة المؤرخ بإسناد صحيح. 

وقصة مروان وعبد الرحمن بن أبي بكر وما جرى يينهما في شأن بيعة .يزيد رواها البخاري في 
صحيحه مختصرة في التفسير باب (والذي قال لوالديه) ح ٠هه4‏ من حديث يوسف بن ماهك» 
ورواها النسائي في السنن الكبرى ح 4١١491‏ والإسماعيل في مستخرجه على صحيح البخاري 
-كا في الفتح- من حديث شعبة عن مد بن زياد مطولة» وهذا إسناد على شرط الصحيحين» 
وف روايته (فمال مروان: سنة أبي بكر وعمر 5! فقال عبد الرحمن بن أبي بكر 95ه: سنة هرقل 
وقيصر)» ورواها الحا ثم في المستدرك رقم 48 من حديث شعبة» وقال صحيح على شرط 
الشيخين؛ ورواه اللخطابي في غريب الحديث ٠‏ /17ه » وابن الأثير في أسد الغابة ١/8١٠/اء‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق كلهم من طرق صعيحة من حديث حماد بن سلية عن 
محمد بن زياد به» وهذا إسناد صحيح على شرط مسلرء وف روايته: (جثتم بها هرقلية تبايعون 
لأبنائكم)ء ورواه موبى بن إسماعيل الحافظ التبوذكي -ك في تاريخ الذهبي ص 18ه- عن 
الفضل بن القاسم عن مد بن زياد مطولا القصة بأكلها من خطبة مروان وذكره بيعة يزيد إلى 
0 عقدت له البيعة» وهذا إسناد صميح على شرط مسلء وفبها (ألا وإنما أردتم أن تجعلوها 
قيصرية كلما مات قيصر كان قيصر)» ورواها عبد الرزاق -م في تاريخ ابن كثير م /69 - 
عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن أبي بكر» وهذا إسناد على شرط 
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ثم لما خ معاوية قدم إلى المدينة وخطب بالناس وذكر ابنه يزيد» 
فاعترضه عبد الرحمن بن أبي بكر» وقطع على معاوية خطبته وقال له: 
(إنك والله اوددت أنا وكلناك في أمى ابنك إلى اللهء وإنا والله لا نفعل» 
والله لتردن هذا الأمى شورى بين المسلمين» أو لنعيدتها عليك جذعة 


[أي: الحرب] ثم خرج) 00. 


الصحيحين» وفي روايته: (جعلتموها والله هرقلية وكسروية يعنى جعلتم ملك الملك لمن بعده من 
ولده)» وابن أبي حاتم في التفسير - 5 عند ابن كثير 4 /* 7١‏ - من حديث إسماعيل بن أبي 
خالد عن عبد الله قال إني لفي المسجد حين خطب هروان ... إغه» وعبد الله هنا هو ابن يسار 
ابي مولى ابن الزبير» وكذا رواه البزار في مسنده رقم /711» وهذا إسناد صحيح» ولفظه: 
(أهرقلية؟ إن أبا بكر َل والله ما جعلها في أحد من وإده ولا أحد من أهل بيته ولا جعلها 
معاوية في ولده إلا رحمة وكرامة لولده)» ورواه ابن أل الدنيا أثر رقم 76١‏ عن خمد بن نجيح 
عن أبيه عن أ كثير مولى آل الزبير» ومن طريق ابن أ الدنيا رواه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق ه”“ /ه” » وهذا إسناد حسنء ولفظه (يا مروان إِنما هي هرقلية» كلما مات هرقل 
كان هرقل مكانه» ما لأبي بكر لم يستخلفني وما لعمر لم إستخلف عبد الله)» ورواها الزبير بن 
بكار عن عبد الله بن نافع الزبيري - عند ابن عبد البر في الاستيعاب 549/١‏ وابن عساكر 
في تاريخ دمشق ه8/ه#- وروايته مرسلة» وفبها (أهرقلية إذا مات كسرى كان كسرى مكانه 
لا نفعل والله أبدا)» فالقصة متواترة تواترا قطعيا لا ريب فيه. 

)1١(‏ تاريخ خليفة بن خياط ص ١؟‏ بإسناد صحيح لغيره؛ إذ فيه النعمان بن راشد وهو صدوق 

فيه ضعفء والقصة صحيحة من طرق كثيرة كا سيأتي. 
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فكانأس اتذااقة وانه بحئ: إلأمة وشورط بن السلين حنيها امن 
الوضوح بالمكان الذي يستحق في نظر هؤلاء الصحابة القتال دونه» ولا 
يقبلون الاستبداد به دونهم» أو الافتئات علههم فيه! 

ثم اجتمع معاوية مع ابن عمر وابن عباس وعبد الرحمن بن أبي بكر 
والحسين بن علي وعبد الله بن الزيير» وعلل اختياره ليزيد بأنه يخثى أن 
يدع الأمة بلا إمام بعده.() 

كال هيد اميق عل (إنه قد كان قبلك خلفاء لهم أبناء» ليس ابنك 
بخير من أبنائهم» فلم يروا في أبنائهم ما رأيت أنت في ابنك» ولكنهم 
اخقاروا للتسلبين .حيث .عليوا ديار وأنت. تحذرن. أن. أشن عضا 
المسلمين» وأن أسعى في فساد ذات بينهم» ول أكن لأفعلء إثما أنا رجل 
من المسلمين فإذا اجتمعوا على أمى فَإئما أنا رجل منهم) (". 


)١(‏ انظر ابن جرير ‏ // 4 ” سنة “هه بإسناد صحيح إلى عبد الله بن عون. 
0( تاريخ خليفة ص١7‏ - 5١8‏ بإسناد صحيح لغيره» وتاريخ الذهى ص ١.١45‏ 
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وف رواية قال عبد الله بن عمر: (إفي أدخل بعدك فيما تجتمع عليه 
الأمة» فوالله» لو أن الأمة اجتمعت بعدك على عبد حبشي إدخلت فيما 
تدخل فيه الأمة) (0. 

فاحتج ابن عمر برد الأمى إلى الأمة» واجتماعها على من تختاره 
بالشورى والرضاء إذ الخلافة خلافتباء والأمس أمرهاء لا تنازع فيه ولا 
تغالب» ا ضٍ سنة الفرس والروم» وض ته أيضا على من أرادوا 
الحروج على عثمان ظالة» وأنهم بخروجهم على الإمام الذي اختارته 
الأمة بالشورى والرضا إِنما يسنون سنة فارس والروم في قتلهم لملوكهم 
إذا #خطوا علييم» فال لمن تكلم في عثكمان : (إنا كا تقول ورسول الله 
حي أفضل أمة رسول الله يك بعده أبو بكر وعمر وعثمان» وما نعلم أنه 
قتل نفسا بغير حق» ولا جاء من الككائر شيئاء ولكن هو هذا المال إن 
أعطا كوه رضيتم» وإن أعطاه أولي قرابته سخطتم» إثما دون نكرنا 


كفارس والروم لا يتركون أميرا إلا قتلوه) ". 


)١(‏ ابن جرير الطبري " //4” واسناده صعيح لغيره. 
)١(‏ أحمد في الفضائل ١‏ /44» والسنة للخلال رقم 47 ه-49ه بأسانيد صحيحة. 
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فكا أن الاستبداد بالاأم وتوريث الحم سنة فارس والروم الت أبطلها 
الإسلام بالحلافة وأحكامباء كذلك الحروج على السلطة التى اختارتها 
الك والاقتتال عليبا» والتغالب والتنازع فيبا» سئة فارس والروم» لا 
سنة الإسلام الذي جاء بالشورى والرضا مومهم سور ينم 07, 
وقال يكل في بيعته للأنصار يوم العقبة: (وألا نتازع الأعى أهله) ), 
وقال: (من بايع إماماء فأعطاه صفمّة يده» وثمرة قلبه» فليطعه إن 
استطاع» فإن جاء آخر ينازعه» فاضربوا عنق الآخر) (. 

وقد دخل خيار الصحابة وفقهاؤّهم على معاوية حين خ وتحدث في 
فانتينيه وبيعته» وهم الحسين بن علي وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن 
بن أن كنوع انين غز وع ديق الربيرة وجدارا عبد دين 
الزبير هو المتحدث باسعهم» فال لمعاوية: 

(يا أمير المؤمنين» نخيرك من ثلاث خصالء أيبا ما أخذت فهو لك 
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رغبة. 


)١(‏ الشورى: ا 
(؟) صحيح البخاري ح7 1/٠١5‏ ومسل في صحيحه ح 117١9‏ 
(*) مس في صحيحه ح ١1844‏ 
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قال ابن الزبير: إن شت صنعت ما صنع رسول الله وَل وان شنت 
صنعت ما صنع أبو بكرء فهو خير هذه الأمة بعد رسول الله كل وإن 
شئت صنعت ما صنع عمر فهو خير هذه الأمة بعد أبي بكر. 

قال ابن الزبير: قبض رسول الله ككل فلم يعهد عهداء ولم يستخلف 
اذا فارقظى الملوف أب 2 فإن قنك خا قم :38 الام ,حدق 
يقضي الله فيه قضاءه فيختار المسلمون لأنفسبه؟ 

فال معاوية: إنه ليس فيكم اليوم مثل أب بكرء إن أبا بكر كان رجلا 
تقطع دونه الأعناق» وإني لست آمن عليكم الاختلاف. 

انأرق الأيرة عدقغه وان نا لخي أن نضا عا عله الامة 

قال: فاصنع ما صنع أبو بكر. 
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قال ابن الزيير: عمد إلى رجل من قاصية قريش ليس من بن أبيه 
ولا من رهطه الأدنين فاستخلفه» فإن شت أن تنظر أي رجل من 
قرش شتت ليس من بن عبد مس فترضى به؟ 

قال معاوية: لله أبوك الثالثة ما هي؟ 

قال ابن الزيير: تصنع ما صنع عمر؟ 

قال معاوية: وما صنع عمر؟ 

قال ابن الزبير: جعل هذا الأعى شورى في ستة نفر من قريش» ليس 
فهم أحد من ولده ولا من بن أبيه ولا من رهطه. 

قال معاوية: فهل عندك غير هذا؟ 

قال ان الزير: لا. 

قال معاوية لمن كانوا مع ابن الزبير: فأنتم ؟ 

قالوا: ونحن أيضا) (©. 


»١٠١7 - ١١١ تاريخ خليفة ص 5 بإسناد صحيح إشواهده» وانظر تاريخ الزذهى ص‎ )١( 
٠ تيح‎ 
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وقال إناشيك شين لانيو نضا رإن كنت قد ملك اللامارة#فامتوفاء 
وهل ابنك فلتبايعه» أرأيت إذا بايعنا اببك معك» لأنيكما نسمع؟! لأيكج 
نطيع؟! لا يمع البيعة لكا والله أبدا) 0. 

ثم صعد معاوية المنبر وخطب في الناس وقال: (إن هؤلاء الرهط هم 
سادة المسلمين وخيارهم» لا نستبد يأعس دونهم» ولا نقضي أمرا إلا عن 
مشورتهم)(". 

فقذ: كان معاورية 85 نقسة :يدرك :طبيعة الياافة وأا شورق راد 
امقداة ولاتؤزيةة وان الحلافة هي للأمةء وه التي تختار اللحليفة 
5 استخلاف الله هاء وك ولايتها العامة التي جعلها الله لها بقوله: 
وهل أَعَمَلُوا ضير للَهملوَرَسْوَهبوَلْمُؤَِيْونَ © (7)؛ ولهذا قال معاوية لهم: 
(إنما أردت أن تقدموه باسم الخلافة» وتكونوا أنتم الذين تدزعون 


وتؤصون» وتجبون وتقسمون» ولا يدخل عليك في شىء من ذلك ) (. 


)١(‏ تاريخ خليفة ص 5١4‏ بإسناد صصيح في الشواهد. 

(2) تاريخ خليفة ص 5١1‏ بإسناد صحيح في الشواهد. 

(") التوبة: ه١٠‏ 

(:) تاريخ خليفة بن خياط ص 5١5‏ وهو صعيح إشواهده؛ وانظر تاريخ الذهبي ص ١.١١١‏ 
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فقد أراد معاوية دن منهم أن يختاروا .يزيد وأن (يقدموه باسم 
الحلافة) فقط؛ لأن التقديم لتولي منصب الخلافة حق للأمة» وهؤلاء 
الصحابة آنذاك هم أهل الحل والعمّد فيهاء إذ هم رؤوس الناس 
وسادتهم» مع احتفاظهم بعد تقديم يزيد بصلاحيتهم في أن يكونوا هم 
من (ينزعون ويؤمون) الامراء والولاة عل الاقالم» (ويحجبون 
ويقسمون) الأموال بإشرافهم ومراقبتهم» كوكلاء عن الأمة التي 
سودتهم ورضيتهم» على أن لا ينقض يزيد (لحم أمراء ولا يستبد بالأص 
من دونهم)! 
يتقدم إليها إلا من قدمته الأمةء وأن الحلافة نظام سياسى لا يقتصر على 
بنلطة عن كوك متشي اقينة فطل :بل لشم يكف تطلطة :امه تعيعة 
بعد اختياره ولا عنباء فهي الت تؤص وتنزع» وتجبي وتقسم» ولا إستبد 
الخليفة بأمى من دون الأمة -التى هي المستخلفة في الأصل في الأرض 


عَنو في الْدرضٍ 0174 والمستخلفة كذلك ف الملل وََنْفموأسِمًا 


)01 النور: وه 
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ملكو مسسَسْلنَفْهِ 4 (0- ولا يدخل عليها الخليفة فيما تقضي به من أم» 
ولا ينقض ما أبرمت من عقّدء إذا أجمع عليه أهل الحل والعقد فيهاء 
أو توافق عليه أكثرهه! 


0 
حضون 


٠ الحديد:‎ )١( 


100 


«إن أستخلف فقّد استخلف من هو خير منى أبو بكرء وان أترك فقّد 
ترك من هو خير مى رسول الله ككل 


الذيفة رغد عوية :اطات» 
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ولاية الغهد بين التاصيل والتضليل 
- ما حقيقة نظرية ولاية العهد في الفقه الإسلامي؟ 


ِ- ومى أشأأت؟ 

- وما ظروفها وشروطها؟ 

- وكيف تم تاويلها وتبديلها لتتوارى خلفها الشورى ويشرع باسمها 
الطغيان؟ 


- وما الفرق بين ولاية العهد ني االحطاب الراشدي المنزل» وولاية 
العهد في الحطاب الإسلامي المؤول» وولاية العهد في النظام الورائي في 
كانه يدل 

- كيف تم التضليل واستصحاب نظرية ولاية العهد في نظام الخلافة 
- حتى في اللحطاب المؤول - التي أجمع المسلمون على أنه لا توارث فيها 
للإمامة» وأن العهد فيها هو من باب الترشيح وحسن النظر في الاختيار 
الآمة لا من باب التوريثء ثم اخلط بينه وبين ولاية العهد في النظم 
الملكية الت أقامتبا بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى سنة ١٠197م؛‏ في 


مصر وسوريا والعراق والأرؤث وجزيرة العرب بعل احتلالماء» حيث 
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أسست أنظمة حك ملكية» ونص في أنظمتها على التوريث صراحة» 
وهو ما يصطدم مع أصول النظام السيابي الإسلامي حتى في خطابه 
المؤول»ء كا قال ابن حزم: (لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في 
أنه لا يجوز التوارث فيها) (0؟ 


عدم استخلاف النى يك أحدا بعده: 

لقد ترك النى َكِةِ الأمى بعده شورىء ولم إستخلف أحداء تأكيدا لما 
قرره القران في قوله تعالى: مأوَأمَرَهَ ورين :0 فين حضرته الوفاة 
تحدث أححابه قٍِ كان القينة بعل ارا ان يلسم ا موضوع بينم بكابة 
عهد يستخلف لهم واحدا منهم يرضاه لحم ثم ترك العهد عملا بما جاء 
في القرآن» وخطب فيهم وأوصاهم بالتسك بكاب الله كا قال عبد الله 


بن أبي أوفى: (إن رسول الله يك أوصى يكاب للّه) 0. 


.١5ا// الفصل ؛‎ )١( 
(؟) الشورى: /؟‎ 
.445٠١ صعيح البخاري ح‎ )*( 
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وقد بوب البخاري في صحيحه باب (الاستخلاف) وأورد فيه 
الأحاديث الصحيحة ومنها قوله يلد وهو في مرض وفاته: (لقد هممت 
أن أرسل إلى أبي بكر وابنه» فأعهد» أن يقول القائلون» أو يتن المتمنون» 
ثم قلت: أ الله ويدفع المؤمنون» أو يدفع الله فين المؤمنون) ("2. 

وف رواية أن النهي قال لعائئشة: (ادعي لي أبا بكر أباك» وأخاك» حتى 
أكتب كاباء فإني أخاف أن يتنى متمن» ويقول قائل: أنا أولى» ويأبى 
اتناو الؤ فر إلا أن 

وأخرج البخاري أيضا في باب (الاستخلاف) حديث عبد الله بن 
عمر 5» قال: (قيل لعمر ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقّد استخلف 
من هو خير مني أبو بكر» وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله 
له فأثنوا عليه» فقال: راغب راهب» وددت أني نجوت منها كفافا 
لا ليء ولا علي» لا أتملها حيا وميتا) ". 


ءا/ل”١ا/و صحيح البخاري ح 555ه‎ )١( 
.51/81/ 7941 (؟) رواه مس في صحيحه ح‎ 
./؟1١/ صعيح البخاري ح‎ )*( 
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2 أيغنا عوينة أن بق هاللة: (أنه ممع خطلة عن الاعرة سين 
جلس على المنبر» وذلك الغد من يوم توي الني كه فتشبد» وأبو بكر 
صامت لا يتكلى» قال كفك أركر أن تسوك رسوك انه كله سف ديزن 
يريد بذلك أن يكون آخرهم- فإن يك مد يَكْةٍ قد مات فإن الله تعالى 
قد جعل بين أظهرك نورا -القرآن- تبتدون به بما هدى الله حمدا وَكلِ, 
وإن أبا بكر صاحب رسول الله يكل ثاني اثدين» فإنه أولى المسلمين بأمورم» 
فموموا فبايعوه» وكانت طائفة منهم قد بابعوه قبل ذلك في سقيفة ببفي 
ساعدة» وكانت بيعة العامة على المنبر. 

قال أفس بن مالك سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ: اصعد المنب فل 
يزل به حتى صعد المنبر» فبايعه الناس عامة) ("2. 

فثبت أن النبي يكل ترك العهد والاستخلاف» وأثبت حق المؤمنين 
في اختيار خليفتهم بالشورى والرضاء وأنهم سيأبون أن يختاروا أحدا إلا 


أ حقهم بالحلافة وهو الصديق 25ه. 


./؟١9 صعيح البخاري ح‎ )١( 


155 


وف قوله: (يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر) أوضم دليل على أن الأ 
للمؤمنين» واللحيار لحم في اختيار خليفتهم» ولفظ الإباء صريح في إثبات 
حقهم ني الاختيار» فإن من له الحق ني الرفض والإباء له الحق في 
البذل والعطاء» فكأن النبي يكل علم فيما كشفه الله له من أمى الغيب 
أن الأمشيهنه مهار ابا 5 وأن هذا هما أزادوة اند قضاء رقن زه 
وما سيقرره المؤمنون اختيارا ونظراء وهو ما تحمّق فعلاء وقد توهم قوم 
أنه استهلق أي بكر» كا رواه ابن إسحاق في المغازي عن القاسم بن مد 
بن بكر قال: (لولا مقالة قالها عمر عند وفاته لم يشك المسلمون أن رسول 
لله يك قد استخلف أبا بكرء لكنه -أي: عمر- قال عند وفاته: إن 
أستخلف فمّد استخلف من هو خير مني» وإن أتركهم فقد تركهم من 
هو خير مني» فعرف الناس أن رسول الله كل م ستخلف أحداء وكان 
عمر غير متهم على أبي بكر) (0. 

قال ابن عباس: (وخرج علي بن أبي طالب من عند رسول لله في 
وجعه الذي توفي فيه» فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقّال له: ني 
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وال أ وف تود 1ل لانت روات وق من وص نا اكشيويكا إلئهه 
فلنسأله فيمن هذا الأمرء إن كان فينا علمنا ذلك» وإن كان في غيرنا 
علناهء فأوصى بناء فقال عل: إنا واللّه لثن سألناها رسول الله 45 
فنعناهاء لا يعطيناها الناس بعده» إني والله لا أسألها رسول الله يَكلِ) (. 


فتوفي رسول الله ده رسولا صفياء وعبدا نبياء فلم يورث آله وأزواجه 
شاه ولا ترك لهم مالاء ولا ورنهم ملكا ولا خلافة» كم في الحديث 
الضتخيخ» (إنا لا :تورث ها ركاه :عندقة) 10. 

وعن تمرو بن الحارث: (ما َك رسول الله يك دينارا» ولا درهماء» 
ولا عبداء ولا أمةع إلا بغلته البيضاء»ء وسلاحه» وأوضا جعلها 
صدقة) (5), 
ولا عهد بالأمم إلى أحدء بل ترك الأعى شورى بينهم؛ كا أمره ربه. 


)١(‏ صحيح البخاري ح 41 4» وأحمد في المسند ١‏ /7 بإسناد على شرط الصحيحين» 
والبييقي ترقيم عطا م .١49/‏ 

(؟) صعيح البخاري ح .474٠١‏ 

(*) صعيح البخاري ح .4451١‏ 
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وقد قالت عائّشة -وقد توفي النبي كله في بيتها ورأسه على صدرها-: 
(قبض الني كه ولم إستخلف أحداء ولو كان مستخلفا أحدا لكان 
مستخلفا أبا بكر أو عمر) (0. 

وقال :عت هل التو اذك لذن يكرت سوك الله يترم لناك أخنت 
إلى من الدنيا وما فيها: الكلالة والخلافة والريا) (). 

وقوله: (الحلافة) أي: ل يبين لهم يكل من الخليفة من بعدهء وإئما ترك 
الأ شورى بينهم. 

وقد قيل لعلي رضي الله: ألا تستخلف؟ فقال: لاء بل أتركك إلى ما 
تركك رسول الله وَل قالوا: ها تقول لربك إذا لقيته؟! فقال: أقول: 
(للهم تركتني فهم ثم قبضتني إليك وأنت فيمء فإن شئت أصلحتهم؛ 


شعسم 


وان سدث افسدتهم) 9 


.>/ 5 صحيح مسلم 4/ 855 1ء وأحمد في المسند واللفظ له‎ )١( 

(9) ابن ماجه ح رقم ”, والحلال في السنة رقم »”8١‏ بإسناد رجاله ثقات وفيه 
انقطاع» والروايات الصحيحة عن عمر ىا في الصحيحين وغيرهما قال: (ثلاث وددت أن رسول 
لله يك لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا ننتبي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا) . 
(") ابن سعد في الطبقات 4/8" واللحلال في السنة رقم 8" وإسناده حسن. 
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وف رواية أخرى: (قيل لعلى تثة: استخلف علينا! فقال: ما استخلف 
رسول الله يَِةٍ فأستخلفء ولكن إن يرد الله بالناس خيرا جمعهم على 
خيرهم م جمعهم بعد نبيهم كك على خيرهم) (". 

وقد جاء قيس بن عباد وابن الكواء إلى على 83 فسألاه: هل عندك 
عهد؟ فقال: (معاذ الله والله لثّن كنت أول من صدقهء لا أكون أول 
من كذب عليه واللّه ما عندي من رسول الله يَكلِ في هذا الأس من 
عهد» ولو كان عندي منه عهد لقاتلت عليه بيدي هاتين) (". 

وخطب علي الناس بعد امل فقال: (إن رسول الله كك لم يعهد إلينا 
ف الإمارة شيئاء ولكنه رأي رأيناه - وف رواية: حتى رأينا من الرأي 
أن نستخلف أبا بكر - فاستخلف أبو بكر فقام واستقام» ثم استخلف عمر 
فقام واستقام» ثم ضرب الدين بجرانه» وان أقواما طلبوا الدنيا فن شاء 


ٍ ع ع 
الله منهم ان ببعذب عَذتت ومن شاء ان يرحم رحم)(". 


.١49/ 8 رواه الحا مم في المستدرك " /4م وقال صحيح الإسناد» والبويقى في السنن‎ )١( 
ْ "9 السنة خلال رقم‎ 6 

(5) روا أحمد في المسند رقم ١‏ مختصراء وابن أبي عاصم في السنة رقم 2171 ورواه 
والبمبقي في دلائل النبوة» وابن عسا كر في تاريخ دمشق "٠‏ /15919-591 249/159 كلهم 
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فنبت يقينا أن رسول الله يك لم إستخلف أحدا لا أبا بكر ما قالت 
طائفة؛ ولا عليا كا قالت: طائفة أخرى! 

وعن جرير بن عبد الله البجلي 125 يه قال: ( كنت بالبحر فلقيت رجلين 
من أهل المن ذا كلاع وذا عمرو» خعلت أحدثهم عن رسول الله مَك 
فقال له ذو عمرو: لثن كان الذي تذكر من أعى صاحبك لقد م على 
أجله منذ ثلاث» وأقبلا معي حتى إذا كا في , عض الطريق رفع لنا 
ركب من قبل المدينة فسألناهم» فقالوا: قيض رسول الله ككل 
واستخلف أبو بكر والناس صا حون» فقال لي ذو عمرو: يا جرير إن بك 
علي كرامة» وان مخبرك خبرا: نكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم 
إذا هلك أمير تآمرتم -أي: تشاورتم- في آخحرء فإذا كانت بالسيف كانوا 
ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك) () 

وعن القاسم عن نالة" تون شرن انوع ورين العاضن يعمان 
أو بالبحرين» فبلغتيم وفاة رسول الله وك واجتماع الناس على أبي بكر 
من طرق كثيرة عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن علي» 


وفي إسناده اضطراب» وحسن المباركفوري إسناده في تحفة الأحوذي 95/5". 
)١(‏ صحيح البخاري ح 4309. 
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فقَال له أهل اللأرض: من هذا الذي اجتمع الناس عليه؟ ابن صاحبط؟ 
قال: لا! قالوا: فأخوه؟ قال: لا! قالوا: فأقرب الناس إليه؟ قال: لا! قالوا: 
فا شأنه؟ قلت: اختاروا خيرهم فأ موه» فقالوا: لن يزالوا مخير ما فعلوا 


هذا) 2. 


طبيعة الاستخلااف الراشدي: 

لقد كان أبو بكر الصديق 45 هو أول من سن سنة الاستخلاف 
بالعهد» حيث عهد بالحلافة من بعده إلى عمر قَقة» وكان لهذا 
الاستخلاف الراشدي طبيعته وظروفه وشروطه التي ملفا مير 
جعل الصحابة ولا يمعون عل صدوود ومن ذلك: 

أولا: أنه عهد ترشيح لا عقد تعيين؛ فلم يصبح عمر خليفة يتجرد العهد» 
)١(‏ تهذيب الآثار للطبري (/ 54") رقم ١199‏ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الوهاب» 
قال: سمعت يبحجبى بن سعيد» قال: سمعت القاسم بن مد به وهذا إسناد صحبح إلى القاسم. 
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بل صار خليفة ببيعة الصحابة له عن رضا بعد وفاة أبي بكر ولولم يبايع 
الصحابة 8 عمر لما صار خليفة جرد عهد أب بكر له» وهذا ما أدركه 
الصحابة جميعاء ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تمية عن خلافة أبي بكر ثم 
خلافة عمر وعثمان وأنهم لم يصبحوا خلفاء إلا بعد البيعة: (ولو قدّر أن 
حمر وطائفة معه بايعوه وامتنع الصحابة عن البيعة لم يصر بذلك إماماء 
وانما صار أبو بكر إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة 
والشوكة) (©. 


ثم قال عن خلافة عمر: (وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر نما صار 
إماما لما بايعوه وأطاعوه» ولو قذر أنهم ' ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبابعوه 
م يصر إماما) 7). 

وهذا يوكد أن العهد جرد ترشيح يحق للأمة قبوله واقراره» أو رده 
ووقظنة4 وآن اجخمهور» وهم اللأكثرية» هم الذين يرجحون كفة الاختبار 
عند اختلاف الأمة وعدم اتفاقها على رأي في موضوع اختيار الإمام. 
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وكذلك عثمان لم يصبح إماما وخليفة تجرد ترشيح عمر له في الستة» 
ولا برضا اللمسة الآخرين به» وإئما واو كليتة الما نه كلها 
الصحابة له في المسجد بالبيعة العامة» يم قال شيخ الإسلام ابن مية: 
(عثمان ل يصر إماما باختيار بعضهم بل بمبايعة الناس له» وجميع المسامين 
بايعوا عثمان لم ,تخلف عن بيعته أحدء قال الإمام أحمد: ما كان في 
الوم أوكد من بيعة عثمان» كانت بإجماعهم) (0. 


ون اقال#"عيذة اللستن عر عع خضي طقياة: (إن وسو الله كله 
قبض» فنظر المسلمون خيرهم فاستخلفوه» وهو أبو بكر» فلما قبض أبو 
بكرء نظر المسلمون خيرهم فاستخلفوه وهو عمرء فلما قبض عمر» نظر 
المسلون خيرهم فاستخلفوه وهو عثمان» فإن قتلتموه فهاتوا خيرا 


منه ) (0). 


)١(‏ منهاج السنة ١‏ /9*ه. 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد في زياداته على فضائل الصحابة رقم 897 بإسناد حسن» فقد 
رواه عن أب هاشم مد بن يزيد» وهو من رجال مسلء عن عبد الرحمن بن مبدي عن قرة بن 
خالدء وهما من الأئة الحفاظ» عن أب :بيك مد بن القاسم الأسدي» وقد وثقه ييحبى بن معين 
وأبو زرعة وابن حبان» عن سال بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر بن اللخطاب. 
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وهذا يؤكد أن الأمة هي التي اختارت هؤلاء اللحلفاء الراشدين جميعاء 
وان اختلفت الوسائل التي استخدمها الصحابة في طريقة اختيارهم» فقد 
استخلف الصحابة أبا بكر في السقيفة مباشرة» واستخلفوا عمر بتشاورهم 
مع أبي بكر قبل وفاته ورضاهم بترشيحه عمرء وعقّدهم البيعة له بعد وفاة 
أبي بكر بالشورى والرضا بلا إكراه» ا استخلفوا عثمان عن طريق 
ترشيح ستة اقترحوا هم أسماءهم على عمرء لعل الأمس يينهم» وتم 
الاستفتاء علييم» واختارت الأمة عثمان» فكانت الأمة هي التي 
استخلفت اجميع» م في هذه الرواية عن ابن عمر. 

فالمعهود إليه من قبل الإمام -حتى في الخطاب المؤول نفسه- لا 
كون ماقا كيرد العهن إليه:بعد:وفاة الأول تيل لا ريكون إماما إلا يعقك 
البيعة له من الأمة بالرضاء قال أبو يعلى الحنبل: (الإمامة لا تتعقد 
المعهود إليه بنفس العهد» وإنما تنعقد بعقد المسلمين) (©. 


وقال أيضا: (عهده إلى غيره ليس بعقّد للامامة) (. 


)١(‏ الأحكام السلطانية ص ه"8. 
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فهو ترشيح يتوقف على عمد الأمة له بعد ذلك. 

ثانيا: أن نظرية العهد في ظل اللخلافة تقوم على مبدأ حسن النظر من 
الإمام للأمة» لا من باب حق التوريث للأبناء» إذ لا توارث للإمامة 
في الإسلام» وليست الإمارة من الحقوق اللخاصة يورثها الإمام لأسرته» 
بل هي حق للأمة بلا خلافء وإئما يرثم لهم الخليفة قبل وفاته من 
يرضونه لقطع أسباب الصراع على السلطة بعده» ا قال ابن خلدون: 
(الفصل الثلاثون: في ولاية العهد: اع أنا قدمنا الكلام في الإمامة 
ومشروعيتها لما فيها من المصلحة» وأن حقيقتها النظر في مصال الأمة 
لدينهم ودنياهم» فهو وليهم والأمين عليهم ينظر لهم ذلك في حياته» ويتبع 
ذلك أن ينظر لهم بعد مماته» يقي لحم من يتولى أمورهم» كا كان هو 
يتولاهاء ويثقون بنظره لهم في ذلك 5 وثقوا به فيما قبل» وقد عرف 
ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده» إذ وقع بعهد أبي 
بكر رضي الله لعمر تحضر من الصحابة وأجازوه وأوجبوا على أنفسهم به 
طاعة عمر رضي الله عنه وعتهم... وأما أن يكون القصد بالعهد حفظ 
التراث على الأبناء» فليس من المقاصد الدينية» إذ هو أمى من الله بخص 
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به من إشاء من عباده» قن نحي :نهدا لفةاها امكم كرا رق 
الفيلت: بالمنا ني الدر توا للك اك رتل0 


ثالثا: يا إن أبا بكر عبد الله بن عثمان بن عامس بن حمرو بن كعب 


التيمي ل يعهد إلى ذي قرابة من أسرته أو عشيرته بني تم » وقد كان 
ابن عه طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب التيمي أهلا 
للذاؤفة) فيز مث العشرة المبشرين «بالنة:وهم النسة السابقين الاولية 
إلى الإسلام» ومن الستة أهل الشورى الذين رشحهم عمر لحاء وكلاهما - 
أبو بكر وطلحة- يجتمع في الجد الثالث عمرو بن كعب بن سعد» فتركه 
أبو بكر وعهد إلى عمر وهو من بني عديء من باب حسن النظر للأمة 
بترشيح من يراه الأكفأ للقيام بالأمانة بعده» وقد علل أبو بكر حسن 
اختياره لهم بذلك فقال لهم: (أترضون بمن أستخلف عليك؟ فوالله ما 
لوت عن جهد الرأي» ولا وليت ذا قرابة)© أي: ما قصرت في 


.)٠١8/1١( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
وابن جرير الطبري 7/9 ه”"ء‎ 4١48/8 (؟) السنة خلال رقم ” وطبقات ابن سعد‎ 


بإسناد تيح ٠‏ 
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الاجتباد وحسن النظر لحم في الاختيار» ولا وليت ذا قرابة تتبمونئي 
بامحاياة له. 

رابعا: أن أبا بكر لم يكن يريد أن يعهد حتى استشار الصحابة» كا جاء 
عن إمام التابعين الحسن البصري قال: (لا ثقل أبو بكر واستبان له من 
نفسه» جمع الناس إليه فال لهم: إنه قد نزل بي ما قد ترون» ولا أظنني 
إلا لمماتي» وقد أطلق الله أبمانك من بيعتي» وحل عنك عقدي» ورد 
عليكم أمرك» فأمروا علي من أحببتم» فنك إن أمرتم في حياة مني كان 
اخلق ان لا تختلفوا بعدي» فقاموا في ذلك وخلوه تخلية» فلم إستقم لحم» 
فرجعوا إليهء فقالوا: رأينا لنا يا خليفة رسول الله رأيك» قال: فلعلم 
تختلفون؟ قالوا: لا! قال: فعليك عهد الله على الرضا؟ قالوا: نعم! قال: 
فأمباوني أنظر لله ولدينه ولعباده» فأرسل أبو بكر إلى عثمان فقال: أشر 
على برجل فوالله إنك عندي لما لأهل وموضع» فمّال: عمرء فقال: اكتب 
فكتب حت انتبى إلى الاسم فغشي عليه» فأفاق فقال: اكتب عمر) (©. 


.74/ /414 رواه ابن شبه في تاريخ المدينة ؟/ 556» وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
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خامسا: ثم إن أبا بكر استشار الصحابة في عمر فرضوا به» فقد خرج 
على الناس في مرضه بعد أن استشارهم» فقال لهحم: (أترضون بمن 
احفلف علي فوالله ما ألوك» ولا تلوت» ولا لوت عن جهد الرأي» 
ولا وليت ذا قرابة) (2. 

وفي رواية أنه أطلع على أححابه في مرضه فقال: (أليس ترضون بم 
أصنع؟ قالوا: بل يا خليفة رسول الله) "). 

وقالوا: (سمعنا وأطعنا) (©). 

وف رواية أنه استشار المهاجرين والأنصار ثم قال: (أتبايعون لن في 
هذا الكاب؟ فقالوا: نعم. وقال بعضهم: فدعلقا ك انوا ذلك نميا 


ورضوا به» وبايعوا) (:). 


(1) السنة لخلال رقم 8**» وطبقات ابن سعد »١1448/*‏ وابن جرير الطبري 17/9 ه"#» 
بإسناد تيح ٠‏ 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين /60 ح 459 44 وقال صحيح على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبي. 

(؟) ابن جرير الطبري 7/9 ه” بإسناد رجاله ثقات. 

(:) ابن سعد في الطبقات ١49/*‏ من طرق عدة» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
١/0‏ غ:. 


168 


وقد عاتبه بعض الصحابة ومنهم ابن عمه طلحة بن عبيد الله في ترشيحه 
عمر» كا جاء عن أسماء بنت عميس (قالت: دخل رجل من المهاجرين 
على أبي بكر جلتته وهو شاك» فقال: استخلفت عمر! وقد كان عتا علينا 
ولا سلطان له؛ فلو قد ملكا لكان أعتى علينا وأعتى! فكيف تقول لله إذا 
لقيته؟ فقال أبو بكر: أجاسونى فأجاسوه» فمّال: هل تفرقنى إلا بالله» فإني 
أقول إذا لقيته: استخلفت عليهم خير أهلك). قال معمر فمّلت للزهري 
ما قوله: (خير أهلك) قال: (خير أهل مك0(.)2) 
المدائني قال: لما استعز بأبي بكر الوجع أرسل إلى على وعثمان ورجال 
فإن شتت اخترتم لأنفسك» وإن شئتم اخترت لك. 

قالوا: بل اختر لناء فقال لعثمان: اكتب: هذا ما عهد أبو بكر بن أبي 
قافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منباء وأول عهده بالآخرة داخلا فيها 
)1١(‏ مصنف عبد الرزاق ( / 49 4) رقم 9154 عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد 
عن أسماء به؛ وهو إسناد صحيح. ابن جرير الطبري ؟/وه" من طريق ابن إسحاق عن الزهري 
به» وفيه أن الذي عاتبه طلحة بن عبيد الله. 
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حيث يتوب الفاجر ويؤمن الكافر ويصدق الكاذب» عهد وهو يشهد أن 
نك لظا لسر وش العرييه ووس ان ترقا قدا شرن عن اقلنولانت 
بعدي ورضيته ل5» فإن عدل فذلك ظني فيه وان بدل فلكل نفس ما 


ع ع لس سر سن اله سح سس سه ج ص ع سدس 


وعن أبي الحم سيار العنزي قال: لما ثقمّل أبو بكر أشرف على الناس 
فقال: يا أيها الناسء إني قد عهدت عهدا أفترضون به؟ فقام الناس 
فقالوا: قد رضينا يا خليفة رسول الله. فقال علي: لا نرضى إلا أن يكون 
عمر بن اتلحطاب» فكان عمر) ("). 


وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن البببي وتمد بن إبراهيم التيمي 
وغيرهم: (دعا أبو بكر عبد الرحمن بن عوف فقال: أخبرني عن عمر بن 


١(‏ )الأوائل )4٠ / ١(‏ أخبرنا أبو القاسم» عن العقديء عن أبي جعفر» عن المدائني به. 
(؟) مصنف ابن ابي شيبة (8/15") حدثنا ابو أسامة حماد بن أسامة» قال: اخبرنا الصات 
بن بمرام» عن سيار أبي الحم العنزي» وهذا إسناد صحيح مرسل» ورواه ابن الأثير أسد الغابة 
(؟/ 0") أنبأنا أبو ممد بن أب القاممء أنبأنا ابي» أنبأنا أبو القاسم بن السمرقنديء أنبأنا أبو 
الحسين بن النقورء انبانا عيسى بن علي انيانا ابو القاسم البغوي» حدثنا داود بن عمرو» حدثنا 
يحبى بن عبد الملك بن حميد بن ابي غنية عن الصلت بن ببرام» به مثله. 


100 


الحطاب فقال: ما تسألني عن أمى إلا وأنت أعلم به مني» ثم قال: هو 
والله أفضل من رأيك فيه ثم دعا عثمان فسأله عن عمر فقال: اللهم إن 
علبي به أن سريرته خير من علائيته وإنه ليس فينا مثله» فال أبو بكر: 
ولو تركته ما عدوتك» وشاور معهما سعيد بن زيد بن عمرو وأسيد بن 
تتطيو:وغوشنا من المياتوين :وال نضاق :وفال. اسيلة: ليل هذا الأم 
أحد أقوى عليه منه» وقال رجل: ما أنت قائل لربك إن سألك عن 
استخلافك عير وقد ترى غلظته؟ فقال أبو بكر: أبالله تخوفني؟ خاب من 
تزود من أمركم ظلبًاء أقول: اللهم إني استخلفت عليهم خير أهلك» أبلغ 
عني هذا القول من وراءك» ثم اضطجع ودعا عثمان فقال: اكتب: بسم 
الله الرحمن الرحير: هذا ما عهد أبو بكر بن أبى قافة في آتحر عهده بالدنيا 
خارجا منباء وعند أول عهده بالآخرة داخلاً فيهاء حيث يمن الكافر 
ويوقن المرتاب الفاجر» ويصدق الشاك المكذب» إن استخلفت عليكم 
بعدي عمر بن اللخطاب» فاسمعوا له وأطيعواء فإني لم آل لله ورسوله 
ودينه ونفسي ويا م 01 فإن عدل فذاك ظني به» وعلمي فيه» وان 
يذل فلكل إغروة ناذا كتسنة .ادي اروف ولا يعلم الغيب: إل الله 


0200 6 ةي 200 0 


سيت أ لبن ظَلموا أ أَىّ منقلبٍ يفون 24 والسلام عليكمٌ ورحمة الله. 
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ثم أعى بالكتاب حفتم. 

قال الواقدي: وقال بعضهم: ا أمل صدر اكاب غمر وذهب به قبل 
أن يسمي أحداء فكتب عثمان: إني استخلفت عليك بعدي عمر بن 
االحطاب» ثم أفاق فقال: اقرأ ما كتبت به فقرأ عليه ذكر عمر» فكبر أبو 
بكر وقال: أراك خفت إن انثلت نفسي في غشيى فيختلف الناس» زاك 
لله عن الإسلام وأهله خيرَاء إن كنت لا أهلا.(0 

قال الواقدي: ثم أمره نفرج بالكّاب مفتومًا ومعه عمر بن اللخطاب 
وابن سعية القرظي» فقال عثمان: أتبايعون لمن في هذا الكاب؟ قالوا: 
نعم. فقال على: قد علمناه» هو عمر بن اللخطاب» فأقروا بذلك جميعًا 
ورضوا به وبايعواء ثم دعا أبو بكر عمر خاليًا فأوصاه ثم خرج من عنده 
فرفع أبو بكر يديه مدا فقال: اللهم إني لم أرد إلا صلاحهم؛ وخفت 
الفتنة علمهم فعملت فيهم بما أنت أعلم به وما رجوت أن يكون لك رضاء 


وقد اجتبدت رأبي بهم فوليت علبهم خيرهم لهمء وأقواهم علييم» 


)١(‏ وهذه الرواية - التي قال الواقدي فيها: (وقال بعضهم...) نا بكر أغي عليه وكتتب 
عثمان اسم عمر - لا لثبت سندا وهي منكرة متنا. 
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وأحرصهم على ما يرشدهمء وقد حضرني من أمرك ما حضر فاخلفني 
فهم» فهم عبادك» ونواصيهم بيدك؛ أصلح لهم ولاتهم» واجعل عمر من 
خلفائك الراشدين يتبع هدى تبيهء نبي الرحمة» وأصلح له أموره 
ورعيته) (". 

سادسا: كا إن الظروف التي كانت تواجهها الأمة آنذاك -حيث 
تواجه جيوش الفتح الإسلامي الفرس والروم- لا تدع مجالا للتأخير في 
حسم موضوع الحليفة بعد أبي بك فهو ظرف استثنائي» ومع ذلك تحقق 
فيه الشورى والرضاء وأرسل أبو بكر بالعهد إلى أمراء الأجناد في الشام 
والعراق حتى لا يضطرب عليهم أمى الجهاد حين يتوفى أبو بكر قال ابن 
حبان: (فلما أصبح أبو بكر دعا نفرا من المهاجرين ولأنصار إستشيرهم ف 
عمر منهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أي وقاص 
وسعيد بن زيد...) (). 


وقال اهنا (فقال: اللهم وليته بغير أمى نبيك» ولم أرد بذلك إلا 


)١(‏ ابن سعد في الطبقات 9/9 ١‏ عن الواقدي أماكلة عنهم) ويتقوى إشواهده وض كثيرة. 
(؟) الثقات لابن حبان (” / .)١91‏ 
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صلاحهم؛ وخفت عليهم الفتنة فعملت فيهم بما أنت أعلم به وقد لطر 
من أمري ما قد حضرء فاجتبدت لحم الرأي فوليت عليهم خيرهم لهمء 
وأقواهم علهم» وأحرصبم على رشدهم؛ وم أرد محاباة عمر» فاجعله من 
خلفائك. الراشدين» بع هدي نبي الرحمة وهدى الصالحين بعده» 
وأصلح له رعيته» وكتب ببذا العهد إلى الشام إلى المسلمين وإلى أعراء 
الأجناد: أن قد وليت علي خيرم ول آل لنفسبي ولا للمسامين خيرا) 2. 

سابعا: أنه انتنى عن عهد أبي بكر لعمر كل صور الإكراه المادي 
والمعنوي» وتحقق فيها الرضا من الأمة حتى لم يختلف عليه اثنان حين 
البيعة» كا قال ميمون بن مبران: (قبض رسول الله يكل فبايع أصداب 
رسول الله يك كلهم أبا بكر ورضوا به من غير قهرء ولا اضطهاد» ثم 
إن أبا بكر استخلف عمر» واستأم المسلمين في ذلك - أي: استشارهم - 
فبايعه أصعاب رسول الله يلل أجمعون ورضوا به من غير قهر ولا 
اضطهاد) ). 


.)١9 / ”( الثقات لابن حبان‎ )١( 
بإسناد مقبول في مثل هذه الآثار» وسبق الكلام عليه.‎ )١99 / 7( (؟) معجم ابن الأعرابي‎ 
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وقك أعات علي يلق عن هذه القضية أوض جواب وأصرحه» م 
ايه البييقي في الاعتقاد: (... ثنا إحاق بن إبراهيم الحنظلٍ في مسنده 
ثنا عبدة بن سليمان ثنا سال المرادي أبو العلاء قال سمعت الحسن يقول: 
لما قدم على البصرة في إثر طلحة وأصحابه قام عبد الله بن الكوا وابن 
عاد شال زنديا أمن للزمن أخيرنا عن تسرك هذا أوضية أوضاك 
بها رسول الله يكل؟ أم عهد هده إليك؟ أم رأي رأيته حين تفرقت 
الأمة واختلفت كهتها؟ 

كالما أكوة اذل اذ عليةة وان عا" هاف بوسر ان كله 
موت ؤأَة؛ ولا قتل قتلاء ولقد مكث في مرضه كل ذلك يأتيه المؤذن 
فيودنْ بالصلاة فيقول: مروا أبا بكر ليصلي بالناس» ولقد تركني وهويرى 
مكاني» ولو عهد إلي شيئًا لقمت به» حتى عرضت في ذلك امرأة من 
نسائه فقالت: إن أبا بكر رجل رقيق إذ قام مقامك لا يسمع الناس فلو 
أمرت عمر أن يصلي بالناس؟ قال لها: إتكن صواحب يوسف» فلما قبض 
رسول الله كله نظر المسلمون في أمرهم فإذا رسول الله كك قد ولى أبا 
بكر أمس دينهم فولوه أمى دنياهم فبايعه المسلمون وبايعته معهم» فكنت 
أغزو إذا أغزاني» واخذ إذا أعطاني» وكنت سوط بين يديه في إقامة 
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الحدود» فلو كانت محاباة عند حضور موته لجعلها لولده» فار بعمر ول 
يأل فبايعه المسلمون وبايعته معهم» فكنت أغزو إذا أغزاني» وآخذ إذا 
أعطاني» وكنت سوطا بين يديه في إقامة الحدود» فلو كانت محاباة عند 
حضور موته لجعلها لولده» وكره أن ينتخب منا معشر قرش رجلا فيوليه 
أعى الأمة فلا يكون فيه إساءة لمن بعده إلا لحقت عمر في قبره» فاختار 
منا ستة أنا فيهم لنختار للأمة رجلا مناء فلما اجتمعنا وثب عبد الرحمن 
بن عوف فوهب لنا نصيبه منها على أن نعطيه موائيقنا على أن يختار من 
اللمسة رجلا فيوليه أم الأمة» فأعطيناه مواثيقنا فأخذ بيد عثمان فبايعه» 
ولقد عرض في نفسي عند ذلك فلما نظرت في أمري فإذا عهدي قد 
سبق بيع فبايعت وسلمت» فكنت أغز و إذا أغزاني وآخل إذا أعطاني؛ 
فلما قتل عثمان نظرت في أمري فإذا الربقة التي كانت لأبي بكر وعمر 
في عنقى قد انحلت» وإذا العهد لعثمان قد وفيت به وإذا أنا رجل من 
المسلمين ليس لأحد عندي دعوى ولا طلب» فوثب فيها من ليس مثلي» 
يعنى معاوية» لا قرابته كقرابي» ولا عله كعلبي ) ولا سابقته كسابقق ) 
وكنت أحق بها منه. 
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قالآ:صاقك! فا خرناعه شالك هنين ال ينه يدان :طلعة والدييته 
صاحباك قٍِ ا مجرة» وصاحباك ف بيعة الرضوان» وصاحباك قِ 
المشورة؟ 

قال: بايعاني بالمدينة وخالفاني بالبصرة» ولو أن رجلا ممن بايع أبا بكر 
خلعه لقاتلناه» ولو أن رجلا ممن بايع عمر خلعه لقاتلناه) ". 


وفي هذا النص الصحيح عن علي أوضم بيان أن استخلاف أبي بكر 
كان شورى بعد وفاة النبي وَكلكِ وأن استخلاف عمر كان بعهد وترشيح 
س أبي بكرء بلا محاباة بل بالشورى والرضا لكفاءته» وتأ كد واستقر 
ببيعة الصحابة له بعد وفاة أبي بكر فلم يصبح عمر خليفة تجرد ترشيح 
أبي بكر له أو كابة العهد إليه. 


)١(‏ البهقى في الاعتقاد ص ١/ا"»‏ ط ١‏ دار الآفاق» من طريق مسند إسحاق بن راهويه 
بإسناد حصي وكذا رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 447/47 من طريق مسند إسحاق كا 
هناء وعزاه في كنز العمال رقم "0" لسند إسحاق بن راهويه وساقه "ا هنا وقال: صحيح ) 
وو ]لاو سالم بن عبد الواحد المرادي كوفي شيعي وثقه ابن حبان والعجلل» وله شواهد كثيرة 
تصل حد التواتر» ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 440/417 من طريق أخرى عن يعلى بن 
عبيد الطنافبي الحافظ عن سالم بن عبد الواحد عن الحسن به نحوه. 
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وقد روي هذا الأثر بإسناد آخر عن الحسن ولفظه: (لما قدم علي 
البصرة قام إليه ابن الكواء وقيس بن عباد فقالا له: ألا تخبرنا عن 
مسيرك هذا الذي سرت فيه ثتولى على الأمة تضرب بعضهم ببعض» 
أعهد من رسول الله يَكلِكِ عهده إليك قدثنا فأنت الموثوق المأمون على 
ما ممعت؟ 

فقال: أما أن يكون عندي عهد من النى كَللْةٍ في ذلك فلا والله إن 
كنك: أولة نر عب علس قاذ أ كوك أولة من كدض علية نولو كان 
عندي من النبي يَكيِةْ عهد في ذلك ما تركت أخا بن تيم بن مرة وعمر 
بن اللحطاب يقومان على منبره» ولقاتلتهما بيدي ولو لم أجد إلا بردي 
هذاء ولكن رسول الله ككل لم يقتل قتلاء ول يمت ؤْأَةَء مكث في 
مرضه أياما وليالي يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيأمى أبا بكر فيصل بالناس 
وهو يرى مكاني» ثم يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيأمى أبا بكر فيصلي 
بالناس» وهويرى مكاني» ولقد أرادت امرأة من نسائه أن تصرفه عن 
بي بكر فأبى وغضب وقال: (أنتن صواحب يوسف» مروا أبا كر يصلي 
بالناس)» فلما قبض الله نبيه نظرنا في أمورنا فاخترنا لدنيانا من رضيه 
نبي الله لدينناء وكانت الصلاة أصل الإسلام وهي أعظم الأمى وقوام 
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الدين» فبايعنا أبا بكر وكان لذلك أهلا لم يختلف عليه منا اثنان» ولم يشبد 
بعضنا على بعض»ء ولم نقطع منه البراءة» فأديت إلى أني بكر حقه وعرفت 
له طاعته» وغزوت معه في جنوده» وكنت آخذ إذا أعطاني» وأغزو 
إذا أغزاني» وأضرب بين يديه الحدود بسوطيء فلا قبض ولاها عمر 
فأخذ بسنة صاحبه وما يعرف من أمرهء فبايعنا عمر لم يختلف عليه منا 
اثنان» ول يشبد بعضنا على بعضء ولم نقطع البراءة منه» فأديت إلى عمر 
حقّه وعرفت طاعته» وغزوت معه في جيوشه» وكنت أخذ إذا 
أعطاني» وأغزو إذا أغزاني» وأضرب بين يديه الحدود بسوطىء فلما 
قبض تذكرت في نفسي قرابقي وسابقتي وسالفت وفضلي» وأنا أظن أن 
لا يعدل بي» ولكن خشي أن لا يعمل الحليفة بعده ذنبا إلا لحقه في 
قبره فأخرج منها نفسه وولده» ولو كانت محاباة منه لآثر بها ولده» فبرئ 
منها إلى رهط من قريش ستة أنا أحدهمء فلما اجتمع الرهط تذكرت في 
نفسي قرابقي وسابقتي وفضلي وأنا أظن أن لا يعدلوا بي» فأخذ عبد 
الرحمن موائقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرناء ثم أخذ بيد ابن 
عفان فضرب بيده على يده» فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت 
بيعتى» وإذا ميثاقي قد أخذ لغيري» فبايعنا عثمان فأديت له حقه وعرفت 
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له طاعته» وغزوت معه فى جيوشه» وكنت اخذ إذا أعطانى» وأغزو 
إذا اغزاني» واضرب بين يديه الحدود بسوطي» فاما اصيب نظرت في 
1 5 1 00 0 
أمرى فإذا الخليفتان اللذان أخذاها بعهد رسول الله يكل إلييما بالصلاة 
قد مضياء وهذا الذي قد أخذ له الميثاق قد أصيب» فبايعنى أهل الحرمين 
واهل هذين المصرين)(). 

وقال على ضيه أيضا: (فبض النى يكل وأنا أرى أنى أحق ببذا الأمر» 
أصيب فظننت أنه لا يعدلها عنى لؤعلها في ستة انا أحدهمء فولوها 
عثمان فسمعت واطعت» ثم إن عثمان قتل خاءوا فبايعونن طائعين غير 
)١(‏ رواه مد بن عبد الواحد الأصبهاني في كاب الرؤية ح رقم »0١4‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق 47 /447» والذهبي في تاريخ الإسلام ص 248٠‏ كلهم من طريق شيبان عغن. أن 
بكر الهذللي عن الحسن البصريء وأبو بكر هذا عالم بالأخبار وأيام الناس» ضعيف في الحديث» 
وهو مقبول فيما توبع عليه كهذا الأثره وقد روى هذا الأثر عن الحسن عن قيس بن عباد عن 
على ذه أبو داود في السنن رقم 244775 وعبد لله بن أحمد في السنة رقم 5 وابن جرير 
الطبري في تفسيره 07١/5‏ وإاسناد أبي داود وعبد الله صحيح على شرط الصحيحين» واسناد 


الطبري صحيح إلا أنه من رواية ثابت البناني وحميد الطويل أن قيس بن عباد فذكرا الأثر» وهذا 
إسناد صحيح وقد يكونا روياه عن الحسن عنه. 
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مكرهين» ثم خلعوا بيعتى فوالله ما وجدت إلا السيف أو الكفر بما أنزل 
له عن وجل عل مد يَكةِ) (0. 

وقام رجل إلى على تل يوم صفين فقال: (يا امير المؤمنين اخبرني 
عن مخرجك هذاء عهد عهده إليك رسول الله كه أو رأي رأيته؟ 

فقال: إن رسول الله كه ل يمت اخأة ولم يقبض قبضاء إن رسول 
الله يك لما حضرته الوفاة رأيته يستخلفنى لقرابق منه ولبلائي الحسن» 
فاستخلف أبا بكر فسمعت وأطعت» فكنت اخذ إذا أعطاني وأغزو إذا 
أغزاني وأقيم تنوف ريق دين فليا تحط ركه الوقاة رأيته يستخلفني لقرابي 
من رسول الله يكِةِ ولبلائي الحسن فولى عمر فسمعت وأطعت» وكنت 
آخذ إذا أعطاني وأغزوا إذا أغزاني وأقيم اكلسوفريية ادرف فلن تحط نت 
عمر الوفاة رأى عمر أنه إن استخلف خليفة وفعل ذلك الخليفة بعده 


)١(‏ رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 74 /48 من طريق أب أحمد الحاكم الحافظ» وابن 
الأثير في أسد الغابة /١‏ /» من طريق أب نعي الحافظ» وكلاهما يرويانه من طريق إبراهيم بن 
يوسف الصيرفي وهو كوفي ثفة» عن أبيه - ولا يعرف بجرح - عن أَم بن ربيعة الصيرفي المرادي» 
وهو كوني ثقة» عن يحبى بن عروة المرادي» وهو كوفي ثقة» قال سمعت على بن أبي طالب» 
وهذا إسناد حسن صحيح وشاهد للأثر الذي قبله عن على 25ه. ْ 
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عحفية انه أع ملستي مايا شور نيع اليقة اإنيق ماه زشيرك الله 
يك وهو عنهم راض عثمان وطلحة والزيير وعبد الرحمن بن عوف 
وشعد» قليا اعتججنا أراذها كل :رجل منا لنفسه» فلا رأى ذلك :عيدٍ 
الرحمن بن عوف قال: يا أيها الناس ولوني وأخرج منها نفسي» ففعلنا 
فأخل علينا عيؤذا وموائيق» فرق عثمان: تسمحت واطعت» فليا قل 
رحمة الله عليه لم أر أحدا أولى بها مني لقرابقي من رسول الله وَك) (©. 

وسأله سويد بن غفلة الجعفي عن أب بكر وعمر فقال: (لما حضرت 
وموك آنل كله الرقاة فال: عروا أيا بك أن يصلي بالناس وهويرى مكاني» 
فصل بالناس سبعة أيام في حياة رسول الله َيِه فلما قبض الله نبيه 
ارتد الناس عن الإسلام» فقالوا: نصلى ولا نعطي الزكاة فرضي أححاب 
رسول الله كل وأبى أبو بكر منفردا برأيه فرح رأيه رأهم جميعا وقال: 
والله لو منعوني عقالا مما فرض الله ورسوله لجاهدتهم عليه كا أجاهدهم 


)١(‏ رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 47 /49"8» بإسناد صحيح إلى الحسن بن عمرو العبدي 
عن شعبة بن اجاج وأبى داود الحفري عن الجريري عن أنى نضرة العبدي به» وهذا إسناد 
متصل رواته ثقات» وقد اختلف ف الحسن بن مرو ووثقه حجبى بن معين وابن حبان وابن 
عدي» ويتقوى إشواهده. 
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على الصلاة» فأعطى المسلمون البيعة طائعين» فكان أول من سبق في 
ذلك من ولد عبد المطلب أناء فضى رحمة الله عليه وترك الدنيا وهي 
مقبلة خفرج منها سليما فسار فينا بسيرة رسول الله يَكٍ لا نتكر من أمره 
شيئًا حتى حضرته الوفاة» فرأى أن عمر أقوى عليها ولو كانت حاباة لآثر 
بها ولده» واستشار المسلمين في ذلك فنهم من رضي ومنهم من كره 
وقالوا: أتؤمى علينا من كان عنانا وأنت حي اذا تقول لربك إذا قدمت 
عليه قال: أقول لربي إذا قدمت عليه إلى أمرت علييم خير أهلك» فأ 
علينا عمر» فقام فينا بأمى صاحبيه لا نتكر منه شيئا نعرف فيه الزيادة كل 
يوم في الدين والدنيا فتح الله به الأرضين» ومصر به الأمصارء لا تأخذه 
في الله لومة لاثم البعيد والقريب سواء في العدل والحق» وضرب الله 
بالحق على لسانه وقلبه حتى إن كأ لنظن أن السكينة تنطق على لسانه 


ع 
وان ملكا بين عينيه لسدده ويوفقه) (2. 


)١(‏ رواه ابن الأثير في أسد الغابة /١‏ ه288 من طريق ابن مردويه الحافظ عن الطبراني الحافظ 
صاحب المعاجم عن هائم بن مرئد» وهو ثقة حافظ» عن محبوب بن مومى أبو صا الفراء» وهو ثقة» 
عن أب إسحاق الفزاري الحافظ صاحب المغازي» عن شعبة بن الجاج عن سلمة بن كهيل عن خاله أبي 
الزعراء عبد الله بن ها الحضربي» وهو مخضرم ثقة من أصحاب علي» أو عن زيد بن وهب وهو أيضا 
كوف مخضرم ثقة» وهذا إسناد كوفي صحيح رواته ثقات أثبات. 
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وجاء الناس إلى على وهو مطعون فالوا: (ألا تستخلف؟ فال لهم: 
لا! ولكني أتركك كا تركك رسول الله كل قالوا: فاذا تقول لربك إذا 
لقيته؟ قال أقول: اللهم تركتني فيهم ثم قبضتني إليك» وأنت فيهم» فإن 
شئت أصلحتبم» وإن شنّت أفسدتهم) (0. 

وفي رواية: (جاءه الناس فقالوا: نبايع الحسن ابنك؟ فقال: لا امم 
ولا أنها كم أنتم أبصر) 7). 


رفض الصحابة للعهد للأبناء في االحطاب المؤول: 


وقد بدأ التأويل في هذه القضية بالاحتجاج بعهد أبي بكر لعمر على 
جواز العهد للأبناء والإخوة من باب حسن النظر والاختيار للأمة» لا 
على أنه من باب التوريث» مع أنه قياس مع الفارق» بل قياس فاسد 
الاعتبار» معارض للنصوص وستن الخلفاء الراشدين؛ وهذا ما أدركه 


)١(‏ السنة للخلال رقم شري وإسناده حسن» ورى نحوه البزار في مسنده ح رقم الال 
)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير 241/١‏ وقال الميثمي في جمع الزوائد ه ١57/‏ (مرسل 
واسناده حسن). 
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أيضا الصحابة الذين رفضوا عهد معاوية ظَلة بالأمى إلى ابنه يزيد؛ م 
سبق بيانه في بداية الباب ص ه١١.‏ 

قال ابن كثير: (لما أخذت البيعة ليزيد في حياة أبيه كان الحسين ممن 
امتنع من مبايعته هو وابن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر وابن 
عباس) (20. 

وكذا رواه أحمد بن حنبل عن أبي بكر بن عياش قال: (لم يبايع ابن 
الزيير» ولا حسين» ولا ابن عمر» ليزيد بن معاوية» قٍِ حياة معاوية» 
فتركهم معاوية) ". 

يا أدرك عمر بن عبد العزيز الفرق بين عهد ابي بكر لعمر» وعهد 
سليمان له» وعدم صحة العهد للأقارب» فرد الأأعس الذي واه ل 
واه فييك أن ورم كان عايهماة بن عند مأك نك وقاقة ننه دونه 


وفيه العهد بالأمى إلى عمر بن عبد العزيز ابن عمه» قام عمر وخطب 


١(‏ )ابن كثير م /ه١‏ في قصة ال سين بن علي وسبب خروجه. 
(؟) السنة خلال رقم 0844 
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الناس فقّال: (أيها الناس» 7 والله ما سألتها الله في سر ولا علانية قطاء 
فن كره متك فأمره إليه)! 

وقال أيضا: (أيها الناس إن من حولكم من الأمصار والمدن إن أطاعوا 
3 طعت فأنا واليك5» وإن أبوا فلست لك بوال) 7" 

ولحذا كان فقهاء البصرة يرون (أن رضا أهل الاختيار لبيعة ولي 
العهد شرط في لزومما للأمة؛ لأنبا حق يتعلق ببم» فلم تلزمهم إلا برضا 
أهل الاختيار منهم) 7) 

قال ابن رجب الحنبلٍ في شرح حديث العرافة على القوم وبطلان 
البيعة للأبناء على أساس النسب: (ولم يذكر أنه جعل العرافة له تجرد 
كوف آبية عرزنقاء والاهامة العظلدى. ةلتسن 'بالنفس بوطلا الكو 
الصحابة على من بايع لولده» وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: (جتتم بها 
هرقلية» تبابيعون لأبناتكم ) » وسعع ذلك عااشة والصحابة» ولم ينكروه عليه؛ 
فدل على أن البيعة للأبناء سئة الروم وفارسء وأما سنة المسلمين فهي 
)١(‏ المعرفة والتاريخ ١‏ /5117» وحلية الأولياء 0 بإسناد صحيح على شرط مسل. 


(؟) تاريخ الذهبى ه /9١ء‏ وابن كثير ه /151. 
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البيعة لمن هو أفضل وأصاح للأمة» وما تزعمه الرافضة في ذلك فهو نزعة 
من نزعات المشركين في تقديم الأولاد والعصبات» وسائر الولايات 
الد.ينية سبيلها سبيل الإمامة العظمى ف ذلك)2. 


رفض التابعين للعهد للأبناء في اتلحطاب المؤول: 

وكا اعترض الصحابة على مبدأ العهد للأبناء ولو بدعوى أنهم أصلح 
وأكناة: كذلك افتوكن. أغة التارديع: ا فل عقيف بق" المسدسهة فق 
ا عبد الملك بن مروان سنة 68١‏ ه البيعة لولديه الوليد 9 لسليمان 
من بعدهء فبايع الناس لمماء فلما وصل اللحبر المدينة وبايع بعض أهلها 
رفض سعيد بن المسيب إمام التابعين في عصره أن يبايع وقال: (لا أبايع 
اثنين ما اختلف الليل والنهار)» واحتج بحديث: (نمى عن بيعتين في 
بيعة)» وقد عرضوا عليه أن يخرج من المدينة إلى العمرة حتى يبايع أهل 
المي 


فقال: لا أجهد بدني وأنفق مالي في شيء ليس لي فيه نية. 
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(1) فتح الباري لابن رجب (" / 474). 
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فقالوا له: الزم دارك حتى ينقضي الأمى. 

فقال: وأنا أسمع الأذان (حي على الصلاة» حي على الفلاح) ؟! ما أنا 
بفاعل. 

فقّالوا: فإذا قرأ الواللي عليك الكاب؛ فلا تقل لا ولا نعم. 

فقال: فيقول الناس: بايع سعيد بن المسيب؛ ما أنا بفاعل. 

فقيل له: ادخل من الباب واخرج من الباب الآخر. 

فقال: واللّه لا يقتدي بي أحد من الناس. 


وقد دخل عليه رجلان وهو في السجن فقالوا: اتق الله! فإنا نخاف 
على دمك. 
فقال لهما: اخرجا عنى» أتراني ألعب بديى كا لعبتما بدينكما.”) 


)١(‏ تاريخ خليفة ص 789 والمعرفة والتاريخ للبسوي ١‏ /47 - 404» والجامع لابن أبِي 
زيد القيرواني ص 1864ء وحلية الأولياء « 1٠٠١/‏ - *١٠10ء‏ وتاريخ ابن كثير 9 /54. 
0( الجامع ص 184. 
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وقال أيضًا: إن أراد عبد الملك أن أبايع الوليد؛ فليخلع نفسه.(" 

ولوضوح هذا الأصل أَفت مالك يله فتواه ببطلان مثل هذه البيعات 
التي تؤخذ من الناس للأبناء على سبيل الإ كاه المعنوي» وبأنه لا بيعة 
لكرهء وذلك عندما حرج مد بن عبد الله بن الحسن ذو النفس الزكية 
سنة 4 ١1هه‏ على أبي جعفر المنصور العبابي» وكان قد خرج في المدينة» 
فاستفق أهلها مالك بن أنس في الحروج معهء مع أنهم سبق لهم أن 
بايعوا أبا جعفر المنصور» فقال مالك: (إنما بايعتم مكرهين» وليس على 
مكره بمين» فأسرع الناس إلى مد» ولزم مالك بيته) (. 

فبان بذلك الفرق بين العهد بولاية الأمى في االحطاب الراشدي المنزل» 
والعهد بالا في االحطاب المؤول» والذي ظل مع كونه مؤولا يبرر ذلك 
بحسن النظر للأمة» لا على أساس حق التوريث والذي لم يعرف إلا في 
العصر الحديث» ليس فقط كانحراف على مستوى الممارسة بل 
كانخراف على مستوى النظرية حيث صار ينص صراحة في الأنظمة 


.585 تاريخ خليفة بن خياط ص‎ )١( 
.8١//م (؟ )ابن جرير الطبري غ //ا:» حوادث سنئة هغاه» وسير أعلام النبلاء‎ 
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على الملك والتوريث للذرية بما لم يكن مقبولا حتى في اللحطاب المؤول 
-وصار الفقه السلطاني المعاصر يسوغ ذلك باسم الإسلام والسنة- الذي 
قال ابن خلدون عن أساس مشروعيته: (ولا يتبم الإمام في هذا الأ 
وان عهد إلى أبيه أو ابنه» لأنه مأمون على النظر لهم في حياته» فأولى 
أن لا يحتمل فبها تبعة بعد ماته» خلاها لمن قال باتهامه في الولد والوالد» 
أو لمن خصص التبمة بالولد دون الوالد» فإنه بعيد عن الظنة في ذلك 
كلهء لا سيعا إذا كانت هناك داعية تدعو إليه» من إيثار مصلحة أو توقع 
مفسدة» فتنتفي الظنة عند ذلك راضاء 3 وقع في عهد معاوية لابنه 
يديد وان كان فعل معاوية مع وفاق الناس له حجة في الباب» والذي 
دعا معاوية لإ يثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إِثما هو مراعاة المصلحة 
في اجتماع الناس» واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه... ثم 
إنه وقع مثل ذلك من بعد معاوية من الخلفاء الذين كانوا بتحرون الحق 
ويعملون به مثل عبد الملك وسليمان من بني أمية) والسفاح والمنصور 
والمهدي والرشيد من بي العباس» وأمثالهم ثمن عرفت عدالتهم» وحسن 
رأمهم للمسليينء والنظر لحمء ولا يعاب عليهم إيثار أبنائهم وإخوانهم» 
وخروجهم عن سنن الخلفاء الأربعة في ذلك... وأما أن يكون القصد 
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بالعهد حفظ التراث عل الأبناء فليس من المقاصد الدينية» إذ هو أمس 
مرق الله كفن ررق لقراء ف اده شق أن تيد فيه النيةدما امكرة 
خوا مزق الفبرقه جب الناسنيه لذ بنية)00: 

فالأساس المقاصدي الذي برر به من جوزوا ولاية العهد للأبناء - 
مع بطلانه - هو المحافظة على مصالح الأمة» والمحافظة على وحدتها وقوتهاء 
والقيام بالجهاد» وليس مصالل الأسرة بامحافظة على الملك فيها» ؟! صرح 
ذلك ابن خلدون حين علل سبب ترك الى يدْةْ للعجهد» وضرورته بعد 
ذلك» حيث يقول: (فانظر كيف كانت الحلافة لعهد النى كله غير 
مبمة» فلم يعهد فيهاء ثم تدرجت الأهمية زمان اللحلافة بعض الشىء بم 
دعت الضرورة إليه في اماية والجهاد وشأن الردة والفتوحات» فكانوا 
باللجيار في الفعل والترك» أ ذكرنا عن عمر ذَلقة» ثم صارت اليوم من 
أهم الأمور للألفة على الماية» والقيام بالمصالح) ("). 


.)٠١9 /31١( )مقدمة ابن خلدون‎ ١( 
.)١١١ /1١( )مقدمة ابن خلدون‎ "( 
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وفانك رف اررق الأندلسبي: (المسألة الرابعة: من توابع نظر الحلافة 
في مصالح الدين والدنيا ولوازم الطاعة له في ذلك» تولية العهد» لمن يوفي 
له بعد مماته» مبالغة في النظر للخلق» رعروعا هن هيذة نذا ف من 
التقصير في ذلك» وقد عهد أبو بكر إلى عمر بمحضر الصحابة 'ة.» وعهد 
عمر في الشورى إلى الستة المعروفين رضي الله عنهم جميعهم؛ وعند ما 
أوجبوا على أنفسبم طاعة العهد بذلك» دل على أنهم أجمعوا على جواز 
النظر به أولآ وعلى انعمّاده بعد الوقوع ثانيًا) (0. 

وهو بلا شك تعليل عليل إلا أنه يوكد بأنه لم يحرو أحد على الادعاء 
بن ولاية العهد هي بسبب الحق بالملك والتوريث له» كا هو في الأنظمة 
الوراثية والملكية المعاصرة التي غابت فيها تماما الحلافة أصلا كنظام 
سياسي إسلامي» م غابت المقاصد الشرعية التي برر بها االحطاب المؤول 
نظريته لولاية العهد» حيث باتت الدول الغربية الصليبية نفسها التي 
فرضت هذا الواقع السيابي هٍ المؤثر الرئيس في اختيار السلطة» 
وترشيح من يتم اختياره لولاية العهد فيباء ليحقق لها مصاحها ونفوذهاء 


)1( بدائع السلك في طبائع الملك 1١١‏ / ؟). 
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على حساب مصال الأمة وحماية أمنهاء بما لم يبق معه أي وجه من 
وجوه التأويل» بل محض التبديل» والإحداث والتضايل» الذي حذر 
منه النبي يَكْدْ بقوله: (عليكم إسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها 
بالنواجذ وايا م ومحدثات الأمور)» وقوله: (من أحدث في أمرنا هذا ما 


ليس منه فهو رد)(". 


هم( )م 
وت 


.)١ 48 رواه البخاري (/ 184) ومسل (ع/‎ )١( 
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ع 


«الملك ليبس بجائز في الأصل؛ بل الواجب خلافة النبوة» 


شيخ الإسلام ابن تيمية. 


١0 
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موفف أخل السنة هن الحلافة التي شابخا فلك وسلطان : 


لم يختلف أهل السنة قاطبة في عدم شرعية ما سوى الخلافة كالملك 
ال حض ونحوهء واما وقع الحلاف بين أهل السنة واجماعة في الخلافة إذا 
شابها وخالطها ملك وسلطان» كا في خلافة بني أمية وبي العباس وبني 
عثمان» حيث إن الشارع سماهم اام بالسمع والطاعة والوفاء 
لهم بالبيعة إذا كانوا عدولاء واجتمعت عليهم الأمة» واستقر لحم الأمرء 
ورضيت بهم الأمة ابتداء أو انتباء» يا في الحديث الصحيح: (يكون 
خلفاء فيكثرون فأوفوا بيعة الأول فالأول) وقوله في الحديث الصحيح 
(لا يزال هذا الأمى عزيزا منيعا إلى اثفي عشر خليفة كلهم من قريش) 
وقوله في الصحيحين: (خير الناس قري ثم النين يلونهم ثم الذبين يلونهم) » 
فدخل في عموم ذلك خلفاء بن أمية وبي العباس» وجاء الحديث 
الصحيح بفضل بن عثمان: (لتفتحن القسطنطينية فانعم الأهيو مرا 
ولنعم الجيش ذلك الجيش)» وسئل قله ما في الحديث الصحيح أي 
المد.ينتين تفتح أولا القسطنطينية أم روما؟ فقال: (مدينة هرقل أولا) 


١ 
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وائما كان فتحها على يد السلطان العثماني مد الفاتح في آخحر خلافة بني 
العباس في مصر وبداية خلافة بني عثمان وفتوحاتهم في أوربا. 


وعامة خلفاء المسلمين بعد الخلافة الراشدة كانوا عدولا صلحاء فقهاء 
علماء» وعامتهم بويع لمم بالخلافة دون قتال ولا دماء» بعد استقرار 
الأ في الخلافة الأموية ثم استقراره في اللخلافة العباسية ثم استقراره 
في اللحلافة العثمانية» وعامتهم بايعهم أهل التكن :والعقدءيغك توفن اكرول 
فهم كالعلم والعدالة والكفاءة» وكان منهم من اجتبد في التشبه باتخلفاء 
الراشدين» واشتبروا بالعدل والعلم والصلاح والفضل -م فصلته في 
الحرية أو الطوفان- وكانت خلافتهم من حيث العموم خلافة رحمة» 
وان تخالها بعض أهل الجور والظل» إذ ظهر ني خلافتهم دين الإسلام 
على الأديان» وساد المسلمون العالم» وكانوا رحمة للعالمين» حتى إذا 
سقطت الخلافة عم الكقو الأرضن»: 'وطيهرك: كل" الذي" كقرنا 
وصارت العلياء وكامة الذين امنوا السفلى» وكان ضحايا هذا الطغيان في 
أورنا وحذها :كل هائة طليون إننان راء الدري: الخالمية الأوى: والبانيةة 
ومازالك: الملايك فك دماؤها وتقيك: عاضا 1 غابك اتخادفة 
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الإسلامية عن الأرضء فكانت حمًا خلافة رحمة بالأمة وبالعالم كله» 
ثم ظهر الملك العضوض والملك الجبري في هذا العصر على نحو لم تعرفه 
الأمة من قبل وكانوا (دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها)» 
وستعود كا أخبر وك من جديد (خلافة على نيج النبوة) وبعدها تفتح 
روما يا فتحت القسطنطينية» إذ الفتوح لا تكون إلا في ظل الخلافة» 
ولم تفنتح أرض منذ وفاة انبي يلل إلا تحت ظل الخلافة» ولم نتعطل 
الفتوح إلا بعد سقوطهاء فصار المسلمون يغزون في أرضهم» ونتداعى 
علهم الأمم يا نتداعى الأكلة على قصعتباء وهم غثاء كغثاء السيل! 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية بطلان الملك المحض وحل إشكال 
شوب الخلافة بالملك وأحكام ذلك؛ فقال: 


(في الحديث الذي رواه مس - كذا قال وليس في مسل- (ستكون 
خلافة نبوة ورحمة» ثم يكون ملك ورحمة» ثم يكون ملك وجبرية» ثم 
يكون ملك عضوض) وقال في الحديث المشبور في السنن وهو صحيح 
(إنه من يبعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم إسنتي وسنة الحلفاء 
الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإيا م ومحدثات الأمور) ويجوز 
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تسمية من بعد الخلفاء الراشدين "خلفاء" وان كانوا ملوكا ولم يكونوا 
خلفاء الأنبياء ‏ أي خلافة ملك لا خلافة نبوة راشدة ‏ بدليل ما رواه 
البخاري ومسل في صحيحيهما عن أن هريرة 5ه عن رسول الله كله 
قال (كانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نهي وإنه 
لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثرء قالوا فها تأمرنا ؟ قال : فوا ببيعة 
الأول فالأول؛ ثم أعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم)» 
فقوله (فتكثر) دليل على من سوى الراشدين فإنهم لم يكونوا كثيراء 
وأيضا قوله (فوا ببيعة الأول فالأول) دل على أنهم يختلفون؛ راوث 
لم يختلفواء وقوله (فأعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم) 
دليل على مذهب أهل السنة في إعطاء الأمراء حقهم من المال والمغم... 

والغرض هنا بيان جماع الهسنات والسيئات الواقعة بعد خلافة النبوة 
في الإمارة وفي تركها فإنه مقام خطرء وذلك أن خبره بانقضاء خلافة 
النبوة فيه الذم للملك والعيب لهء لا سيعا وفى حديث أبى بكرة أنه استاء 
للرؤيا وقال (خلافة نبوة ثم وْتِ الله الملك من يشاء)» ثم النصوص 
الموجبة لنصب الأعَة والأمراء وما في الأعمال الصا حة التي يتولومبا من 
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الثواب حمد إذلك وترغيب فيه» فيجب تخليص مود ذلك من مذمومه» 
وفى حك اجتماع الأمرين» وقد روي عن الني يكل أنه قال: (إن الله 
خيرني بين أن أكون عبدا رسولا وبين أن أكون نبيا ملكا فاخترت أن 
أكون عبدا رسولا)» فإذا كان الأصل في ذلك شوب الولاية من 
الإمارة والقضاء بالملك هل هو جائز في الأصل والخلافة مستحبة؟ أم 


ليس بجائز إلا لحاجة من نقص عم أو نقص قدرة بدونه؟ 


فنحتج بأنه ‏ أي الملك ‏ ليس بجائز في الأصل» بل الواجب خلافة 
النبوة» لقوله كَل (عليكم إسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ وإيا كم ومحدثات الأمور فكل بدعة ضلالة) بعد 
قوله (من يعش متك بعدي فسيرى اختلافا كثيرا) فهذا أمى وتحضيض 
على لزوم سنة الخلفاء وأعى بالاسقساك بها وتحذير من الحدثات الخالفة 
لاء وهذا الأمى منه والنبي دليل بين في الوجوب... وأيضا فكون الني 
َك استاء للملك بعد خلافة النبوة دليل على أنه متضمن ترك بعض 
الدين الواجب» وقد يحتج من يجوز الملك بالنصوص التي منها قوله لمعاوية 
(إن ملكت فأحسن) ونحو ذلك وفيه نظر! ويحتج بأن عمر أقر معاوية 
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لما قدم الشام على ما رآه من أببة الملك لما ذكر له المصلحة فيهء إن عمر 
قال لا آمرك ولا أنباك» ويقال في هذا إن عمر لم ينهه لا أنه أذن له في 
ذلك» لأن معاوية ذكر وجه ال حاجة إلى ذلك ول يق عمر بالحاجة فصار 
محل اجتباد فى اجملة! 

فهذان القولان متوسطان أن يقال اللحلافة واجبة» وإئما يجوز الخروج 
عنها بقدر الحاجة» أو أن يقال يجوز قبولها من الملك بما ييسر فعل 


المقصود بالولاية ولا بعس ره ) إذ ما يبيعل المقصود يدونه لا 3 من 
إجازته... 


أحدهما: من يوجب ذلك -أي خلافة النبوة- في كل حال وزمان 


وعلى كل أحد ويذم من حرج عن ذلك مطلقا أو لحاجة» ا هو حال 
أهل البدع من اللحوارج والمعتزلة وطوائف من المتسئنة والمتزهدة. 


والثاني: من يبح الملك مطلقًا من غير تقيد بسنة الخلفاء ما هو فعل 
الظلمة والإباحية وأفراد - كذا في الأصل والظاهر أفراخ- المرجئة وهذا 
تفصيل جيد ساق تمامه ) (2. 

فهنا يقرر شيخ الإسلام ابن تمية ما بلي: 

أولا: بأن الشارع أخبر كا جاء في الأحاديث بأن بعد النبوة ستكون 
المسلمون الذين جاءوا بعد الخلفاء الراشدين» وهم كثير ويتفاوتون في 
قرم وبعدهم عن السنة» إلا انهم إشملهم اسم الحلافة» ثم بعد اللحلافة ‏ 
وهو الذي لم يحصل إلا في العصر الحالي حيث غابت الخلافة عن 
الآرض كلية ولا يوجد حتى من يدعبها ‏ يكون ملك عضوضء ثم ملك 


جبري! 


)١(‏ الفتاوى (ه9/؟؟5). 
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ثانيا: بأن الخلافة على نبج النبوة هي الواجبة بدص الشارع» وما سواها 
فهو محدثات جب ردها وابطالما والتحذير منباء ورد عل من حاولا 


ثالثا: إذا شاب الخلافة وخالطها شيء من سفن الماوك وهيئاتهم 
وأفعالهم في ظل الإمامة والخلافة الشرعية» فهل ذلك مشروع أم ممنوع: 
ور شيخ الإسلام بأنه ممنوع غير مشروع في الأصلء إلا أنه في حال 
عدم القدرة أو عدم العلىء قال أن سك اطاذقة الراقتنة واجية ولا 
يجوز اللحروج عنها إلا بقدر الحاجة» أو يقال يجوز من الملك ما يحقق 
مقصود الولاية وما لا تتم الواجبات الشرعية إلا به لا مطلقا. 


رابعا: ثم يذكر شيخ الإسلام هنا طائفتين من أهل الأهواء والبدع: 


فطائفة ترى الحروج عن سنن انخلفاء الراشدين تمنوعا مطلقا لا سوغ 
بأي حال من الأجوال وف أي ظرف من الظروف وتذم من خرج 
غنها :مط لكا ولو لتاجية أو ضرورة» كال الخوارج والمعتزلة والصوفية من 
أهل السنة الذين يذمون كل من خرج عن سنن الخلفاء الراشدين وان 
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كان من اخلفاء المسلمين الصا حين الذين شابوا الحلافة بشبيء من الملك 
كعاوية ظة مع ما تحقق على أيديهم من الفتوحات وظهور الإسلام 
في الأرض. 

وطائفة على النقيض وه التى أسوغ اللحروج عن سنن الخلافة وتجوز 
الملك مطلقًا وهذه الطائفة هم الإباحيون والظلية والمرجئة المحضة الذين 
لا يرون أنه يضر مع الإيمان ذنب؛ فيسوغون للملوك فعل كل شهيء! 

وهذا كله في الخلافة التي يشوبها ويخالطها بعض الملك؛ أما الملك 
العضوض والملك الجبري حيث لا خلافة راشدة ولا خلافة رحمة؛ 
فهذا الموضوع خارج دائرة المناقشة. 

ثم قال شيخ الإسلام: (وتحقيق الأمى أن يقال انتقال الأعى عن 
خلافة النبوة إلى الملك ‏ أي إلى خلافة الملك والرحمة تكلافة معاوية ‏ 
إما أن يكون لعجز العباد عن خلافة النبوة» أو لاجتهاد سائغ» أو مع 
القدرة على ذلك علما وعملاء فإن كان مع العجز علما أو عملا كان ذو 
املك معذورا في ذلك» وان كا خلافة النبوة واجبة مع القدرة» م 


تسقط سائر الواجبات مع العجزء كال النجائي لا أسلم وز عن إظهار 
ذلك قٍِ قومه» بل حال يوسف الصديق أشية ذلك من بعض الوجوه؛ 
لكن املك كان غاتزا يفظن الأنياء كاوه -وسليمان ويوسن»: 


وان كان مع القدرة علما وعملا وقدر أن خلافة النبوة مستحبة ليست 
واجبة» وأن اختيار الملك جائز في شريعتنا كوازه في غير شريعتناء فهذا 
التقدير إذا فرض أنه حق فلا إِثم على الملك العادل أيضا. 


وهذا الوجه قد ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد لما تكلم في ثثبيت 
خالافة تعارية وبق ذلك تفل :ظهوى مناامه وهل الث وحصرى سيرية انه 
ثبتت إمامته بعد موت عل لا عقدها الحسن له وسمى ذلك عام اجماعة 
وك ليك عبد الله بق معود: (تدور رحى الإسلام على رأس مس 
وثلاثين) قال: قال أحمد في رواية ابن الحم يروى عن الزهر ي أن معاوية 
كان أمره حمس سنين لا ينكر عليه شبيء» فكان هذا على حديث الني 
(خمس وثلاثين سنة) قال ابن الحم قلت لأحمد من قال حديث بن 
مسعود (تدور رحى الإسلام مس وثلائين) أنها من مباجر الني كَكل, 
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قال: لقد أهبر :هذا .وما عليه أن يكون التئ قله نا ربصف :ما يكوك 
بعده من السنين. 

قال وظاهر هذا من كلام أحمد أنه أخذ بظاهر الحديث وأن خلافة 
معاونة كانت مق جاه اعمنين ‏ والقلكين» .وة؟ "أن رجلا سال أحمد عن 
الحلافة فقَال كل بيعة كانت بالمدينة فهي خلافة نبوة لنا» قال القاضي 
وظاهر هذا أن ما كان بغير المدينة لم يكن خلافة نبوة. 

قلت نصوص أحمد على أن الحلافة -أي: الراشدة- تمت بعلى كثيرة 


جداء 
ثم عارض القاضى ذلك بقوله: (الحلافة ثلاثون سنة ثم تصير ملكا). 
قال السائل فليا خص الخلافة بعده بغلاثين سنة كآن أخحرها آخر أيام 
على » وأن بعل ذلك يكوك ملكاء دل على أن ذلك ليس يمخلافة؟ 


فأجاتة القاض ١‏ ابو قل : بأنه عمل : أن بركون" اللزاقابيه اتفلافة القن 
لا شوييا ملك بعد ثلاثون ستة» وهكذا كانت خلافة ادلقاء الأريعة 


ومعاوية قد شابها الملك» وليس هذا قادحا في خلافتهء ا أن ملك 


15-6 ابن تمية- : فهذا يقتضي أن شوب انخلافة بالملك جائز في 
شريعتنا وأن ذلك لا ينافي العدالت» وإن كانت الخلافة المحضة أفضل» 
وكل من انتصر لمعاوية وجعله مجتهدا في أموره ولم نسبه إلى معصية 
فعليه أن يقول بأحد القولين إما جواز شوبها بالملك أو عدم اللوم على 
ذلك... 


وأما إذا كانت خلافة النبوة واجبة وهي مقدورة وقد تركت فترك 
الواجب سبب للذم والعقاب ثم هل تركها كبيرة أو صغيرة؟ إن كان 
صغيرة لم يقدح في العدالة» وان كان كبيرة ففيه القولان» لكن يقال 
هنا إذا كان القَاتم بالملك والإمارة يفعل من الحسنات المأمور بها ويترك 
من السيئات الممبى عنها ما يزيد به ثوابه على عقوبة ما يتركه من واجب 
أو يفعله من محظور فهذا قد ترحت حسناته على سيئاته..) انتبى كلام 


ابن تعية. 


وهنا يقرر شيخ الإسلام ما يلى بأن اللخروج عن سنن الخلافة الراشدة 


١‏ - أن يكون ذلك لعدم العلم أو لعدم القدرة العملية؛ فهنا سقط 
الواجب وهو لزوم سنن الخلافة الراشدة للعجز كا تستقط سائر الواجبات 
عند عدم القدرة» وقاس ذلك على حال النجاثي حين أسل سرا ول 
يستطع تغيير شيء» وقاسه أيضا على حال النبي يوسفء إلا أن شيخ 
الإسلام استشكل ذلك لكون يوسف على شريعة أخرى كن الملك فيها 
جائزا بخلاف شريعة النبي همد يه الذي جاءت شريعته بالحلافة 
وأبطلك امالك 

وفيما ذكره شيخ الإسلام هنا نظر وأي نظر إذ النجاشى لم يخاطب 
بأحكام الشريعة آنذاك» حت يوصف بالعجز وعدم القدرة» وائما امن 
بما أخبره به جعفر بن أبي طالب إيمانا إجمالياء وأسلم ولم يظهر شيئا من 
ذلك» إذ لم يجب عليه ذلك حتى يوصف بالعجز. 
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؟ ‏ والصورة الثانية أن يكون الخروج عن سنن الحلافة الراشدة مع 
العلم والقدرة لا عن جهل وعزء فإن قيل بأن لزوم سنن الخلافة الراشدة 
مستحب لا واجب» وفرض أن اختيار الملك جائز في شريعتنا كوازه 
في غير شريعتناء فهنا لا إثم على الملك العادل؛ وهذا كله افتراض جدلي 
أراد منه شيخ الإسلام الاعتذار لمعاوية لما شاب خلافته بالملك. 


ثم ذكر شيخ الإسلام أجوبة القاضي 0 الحنبلي ورده على من 
طعن في معاوية بأنه ليس خليفة وإنما هو ملك لحديث: (اللخلافة ثلاثون 
سنة ثم تكون ملكا)» فقال بأن المراد هنا خلافة النبوة ثلاثون سنة» أما 
بعد ذلك فهي خلافة ملك» وقامها القاضي على خلافة النبي سليمان» 
وقد استشكل شيخ الإسلام ذلك إذ هذا يقتضى جواز شوب الحلافة 
بالملك في شريعتناء مع أن الظاهر المنع؛ كا نص عليه شيخ الإسلام في 
وك اديت 


 *‏ والصورة الثالثة أن يكون اللحروج عن سنن اللحلافة الراشدة مع 
العلم والقدرة مع القول بوجوب لزوم سنن اللخحلافة الراشدة» فانلخروج 
عنها يقنضي الوم والذم» وهل هو كبيرة أم صغيرة... إن. 
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ويلاحظ هنا بأن شيخ الإسلام وقبله القاضي أبو يعلى كانوا بصدد 
الرد على المخالف دفاعا عن معاوية» والا لو حقمًا القول في حديث 
(خلافة النبوة ثلاثون سنة) لعلما بأن قوله في آخحر الحديث: (ثم .يصير 
ملكا) إِنما هي زيادة من كلام الراوي ولا يصح رفعها إلى الني ككل 
ولم ترد في أكثر روايات هذا الحديث» وأما قوله في الحديث الصحيح 
في الرؤيا: (خلافة نبوة ثم يِوْقِ الله الملك من يشاء) فالمراد بالملك 
الحلافة» إذ الخلافة هي ملك وسلطان أيضاء كا قال مجاهد في تفسير 
قوله تعالى: «إوَالَهَيْؤْقِ ملكه. من ياه 4 ١١)؛‏ قال: (الملك السلطان)! 
وقال ابن جرير الطبري في تفسيره: (الملك سلطان» والطاعة ملك)) 
فاخلافة رئاسة عامة وسلطة وطاعة فيطاق عليها في اللغة ملك. 

وحديث الرؤيا ذكر فيه أبو بكر وعمر وعشمان فقط» ولم يذكر عيلى؛ فدل 
على أن المراد (ثم يوت الله الملك من يشاء) أي: اللخلافة» إذ الحلافة 
ملك وسلطة وعلىي يله خليفة وليس بملك بلا خلافء والصحيح أن 


)١(‏ البقرة: /41؟ 


(؟) وا/وها. 


الشارع تواتر عنه بأنه سيسوس أمته بعده الخلفاء الراشدون» ثم يكون 
بعدهم خلفاء فيكثرون» وأمى بلزوم هدي الخلفاء الراشدين ونبذ 
امحدثات بعدهم» 6 أن بالوفاء #بالونة لفاك المسابيةالعدول6 يوام 
الملك العضوض والملك الجبري» فلم يأ الشارع بالبيعة لهم ولا الوفاء 
لهم» بل ذكرهم للتحذير منهم ومن طاعتهم» إذ هم دعاة على أبواب 
جهنم من أطاعهم قذفوه فيها! 

والمقصود أن الإسلام أبطل الملك كله؛ كا في الحديث الصحيح: 
(أغيظ رجل عل الله رجل تسمى بملك الملوك لا ملك إلا الله) وجاء 
أيضا: (ينادي الله يوم القيامة أنا الملك أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ 
أبن المتكبرون؟) ! 

وانما جاء الإسلام بنظام سياسي فريد غير مسبوق يعبر عن طبيعة 
أصول الإسلام العقائدية والفقهية وهو اللحلافة حيث المسلمون إخوة 
ما 10ل اح عاك اه ونيف ال رقن :و شو ااانا لت 


1 0 3-31 1# وء< مرصة 
وليست ملك أحدء وحيث الولاية للمؤمنين جميعا «! وَالْمُؤْمُونَ وَالمْؤمِتُ 
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سم ويه عض ورم بالمعروك ١‏ هونا وليك الله ورسولة لك ولد 
و0 


اما 0004 وحيث الأ شورى بينم ل اسدك: : د عل اعد والله 


وحده لا شريك له هو الملك والرب يرب لتايس © مَل كلاس 4# )! 


و 
دردوووتن 


1١ التوبة:‎ )١( 
(؟) المائدة: وه‎ 


(*) الناس: ١-؟‏ 
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وقد شاع في الثقافة المعاصرة العلمانية خلط خطير بين الخلافة وانخليفة 
مع أن هناك فرقا كبيرا بين الخلافة كنظام سياسي إسلامي له أصوله 
وقواعده عاشت تحت ظلة الأمة سيادتها وحضارتها وعبر عن هويتها 
ووحدتها ١‏ قرناء والحليفة الذي يتولى منصب الحلافة وقد يكون عدلا 
00 ا» فاختزال اللحلافة - كنظام سياسي عبر عن وحدة الأمة والدولة 
وهويتها وأحكام دينها ومرجعيتها الدستورية والقانونية - بمنصب اتكليفة 
كفرد قد يصيب ويخطئ خلل كبير» وهذا كن ينظر إلى عهد بوش 
الابن بعد عهد بوش الأب في أمريكا وما جرى في عهد الابن من 
انتباك للحريات داخل أمريكا نفسها بدعوى مكالفة الإرهاب هكم على 
النظام الأمريكى نفسه بأنه غير ديمقراطي ولا لببرالى: لقثا ف كلس أو 


امشد اه تون الأنخ يه الامفادة مر سوه أمهوفرة هكد 


بالعهد لا بالتوريثء وانخلط بينهما دليل على جهل كبير شائع» فالتوريث 
محرم بالنص والإجماع» وأما العهد فهو ترشيح الحليفة لمن يراه أهلا 
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لخلافة بعد وفاته من باب حسن النظر والاختيار للأمة» لأنه يفترض 
فيه أنه عدل مأمون ومستشار مؤتمن؛ كا فعل أبو بكر حين عهد لعمر؛ 
بناء على رغبة الصحابة؛ لكونه أعرف بالأكفاً من رجال الدولة الذين 
خبرهم وعرف قدراتهم» فالعهد ترشيح منه للأكفاً بعد وفاته وللأمة 
أنقيل وتعفد البيعة 21 ولو وما وقع فيها من محاباة للأقارب 
ليبس من باب التوريث والاستحقاق» لعدم شرعيته» فليست الحلافة 
ملكا خاصا يدخله التوريث؛ بل من باب حسن النظرء فيقع فيه تأويل 
ومحاباة» وأما من تولوها بالسيف بلا شورى ولا عهد» ومن لم يكونوا 
عدولاء» فهم معدودون فتولاها بالسيف عبدالملك بن مروان وأو عياض 
السفاح» واشتهر بالجور يزيد بن معاوية وأبو جعفر المنصور ونحوهم» وقد 
كان اختيار الخليفة في العهد العباسي الثاني في بغداد» ثم في القاهرة - 
وي أطول مدد تاريخ الخلافة» وهي نحو ستة قرون- ليس بالقوة ولا 
بالخليقة يبن شورق ,وساله النزة وأفرافه الثانن مق التضاة واه 
المذاهب وأمراء الجيوشء فقد تراجع مرك الحليفة في الحلافة غير 
المركذية وضار لا يتولاها إلا من توافرت فيه الشروط المتضوضن عليها 
في كتب الأحكام السلطانية وبشبادة قضاة الدولة وأئة المذاهب 
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الفقهية» ول يعد لخليفة من قوة إلا قوة الشرعية السياسية» وتوفر الأهلية 
وشروط الخلافة فيه» التي استمد مشروعيتها من رضا عامة المسلمين الذين 
اشترظون القرشية والاماية في الخليفة» فلا يطمع الفلطات: او أعرآء 
الأقالبم بمنافسته» ولا يستطيع هو أن يفرض نفسه إلا بعهد ممن قبله» 
ولا يقبل العهد والمعهود له حتى يشبد له القضاة والفقهاء بالعدالة 
والأهلية» وهذا الذي أدى إلى استقرار الخلافة العباسية في العصر 
الثاني» حيث حدث توازن بين مؤسسات الدولة -الحلافة والوزارة 
والسلطنة وقاضي القضاة- وقوى الجتمع» فلم تعد ظاهرة الاستبداد 
السياسي تؤثر في المشبد م ظاهرة التوازن والتوافق وتحقق الكفاءة 
والأهلية» ولا يمكن الادعاء بأن الخلافة العباسية في أطول عصورها 
كانت بالسيف والغلبة» ولا بالتوريث المستند عليهاء بل بالعهد الذي 
إستند على المشروعية السياسية» حيث إشترط دستور الخلافة انذاك - 
الذي عبرت عنه كتب الأحكام السلطانية- القرشية والعدالة والأهلية 
كا يؤمن بذلك عموم الأمة؛ كا الحال اليوم مثلا في الملكية في بريطانيا 
وهولنداء فلا يمكن ادعاء أن التوريث فيها بالقوة والاستبداد» فالدستور 


كان إشترط هذا الشرط الذي يعبر عن عقّيدة دينية سنية» لا عن غلبة 
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وتوريث» ولا .ينبغي محا كلة ذلك الدستور إلى واقع الأمة اليوم» بل يحب 
0 ينظر إلى الواقع السياسي آنذاك ومدى تعبيره عن نظامه ودستوره! 


و 
دردكووتن 
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وامرهم شورى بينهم.. 


:أ وَل أسْتَجَابا ليم وأقاموأ ألصَلَه وأمرهم سورع ينهم وما دهم تفقوت 4" 

قررت سورة الشورى و مكية حق الأمة في اختيار السلطة 
والمخاطبون في الآية هم المؤمنون جميعاء فأضاف الأمى لهم إضافة 
استتحقاق امهم سُرَِيُِةَ 4 والأعى هنا الإمارة والإمامة والخلافة» 
كا قوله يكل في الحديث الصحيح: (إذا وسد الأمى إلى غير أهله فاتتظر 
الساعة) وذلك دليل على أن الأمى هو الإمارة والإمامة وما دونها من 
الؤلايات فيعاء نوائه أهم أمانة يحرم تضييعهاء وإسنادها لغير أهلهاء قال 
الحافظ ابن حجر في أصل لفظ وسد: (وأصله أن الملك كان يجعل له 
وغناذة خلين :هيا ايعاو خلبيه) (0: 

وقد نص النبي يكل في عمد البيعة مع الأنصار على هذا الشرط-م 
في حديث عبادة بن الصامت: قال: "بايعنا رسول الله وَل على السمع 


والطاعة قٍِ البيسر والعسر» والمنشط والمه» اذ لا نتازع الأ ماله 


اق الاري ره 


6ؤ2 


وأن نقول الحق أو نقوم بالحق حيثما كاء لا نخاف في الله اومة لاثم" 
حيث جاء فيه: (وأن لا نازع الأعى أهله)؛ لكونه السبب الذي حال 
دون قبول غيرهم من العرب لنصرة النبى فأراد النبي كك تأ كيد 
مبدأ أن شأن الإمارة ليس بالمنازعة» ولا بالمغالبة» ولا بالتوارث» م 
هو شأن الملوك والأمم في جاهليتبا؛ بل الأعى شورى بين المؤمنين يشترك 
فيه القوي والضعيف» والسوقة والشريف» والغنى والفقير» والكبير 
والصغير» والرجل والمرأة؛ فأهله هنا في (وألا نمازع الأم أهله) تنتظم 
ثلاثة معان وتعم ثلاثة أصناف: 

الأول: أهله ابتداء؛ وهم الأمة كلها حتى تختار الإمام وكلا عنها 
بالشورى والرضاء فلا ينازعها أحد حقها وأمرهاء ؟! قال عمر في صحيح 
البخاري: (إني قائم العشية فحذر الناس هؤلاء الذين يريدون أن 
يغصبوهم مر هم... من بايع رجلا دون شورى المسلمين فلا بيعة له ولا 


الذي بايعه تغرة أن يقتلا). 
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الثاني: الإمام الوكل عن الأمة» الذي اختارته بالشورى والرضاء فهو 
وولاته وأهل الحل والعقد أهله؛ ؟ قال تعالى: لوول لتر يتك 4 , 
فيحرم منازعتبم الأعر؛ لأن منازعتهم منازعة للأمة التي اختارتهم» حتق 
تعزطهم الأمة عند وجود ما يوجب عر لهم. 

الثالث: توفر الأهلية في الإمام وه العدالة الدينية والكفاءة 
السياسية» «إرك حَيرَ من أسْيَمْجَرْت الْمَونُ لمن 4: فإذا خرج عن حد 
العدالة والأمانة والقوة على القيام بمسئوليات الولاية خرج من الأهلية» 
و يعد من أهل الأعى» ووجب على الأمة عزله. 

فلا يفيت على المؤمنين أحد في هذا الأمى ابتداء» ولا ينازع من 
اختاروه انتباء» فك لا يغصبهم لخن حقهم في اختيار من يرونه أهلا 
للامامة؛ كذلك لا يحل منازعة من اختاروه بعد الشورى عن رضا بلا 
إكراهء ويحرم اللخروج عليه ومنازعته الأمى الذي ولته الأمة إياه» وليس 
المقصود بأهله كل أمير أو إمام ل تختره الأمة؛ بل إن مثل هذا الإمام 
ظالم جائر ليس من أهلها؛ بل هو غاصب لماء وليس هو المقصود بقول 


8ؤ2 


النبي يكل (وأن لا تنازعوا الأمى أهله)» فليس الغاصب للإمامة أهلا 
لهام وما الذي ثتوفر فيه أهلية الإمامة» من حيث الصفات كالعدالة 
والكفاءة السياسية وحيث عمد الإمامة له بالشورى والاختيار؛ فهذا 
الذي لا ينازع بالإجماعء أما أت الجور الذين يغتصبونها بالقوة» أو لا 
لتوفر فيهم العدالة؛ ففيهم اللحلاف المشبور بين سلف الأمة» مع إجماعهم 
على جورهم وظليهم وعدم أهليتهم لحاء واثما اختلفوا في اللحروج عليهم؛ 
قال ابن عبد البر: (وأما قوله: «ألا نتازع الأعى أهله»» فقد اختلف 
الناس في ذلك! 

فقال القائلون منهم: أهله؛ أهل العدل والإحسان والفضل والدين» 
مع القوة على القيام بذلك» فهؤلاء لا ينازعون لأنهم أهله» وأما أهل 
الجور والفسق والظلم؛ فليسوا بأهل له. 


3 7 ع اخ ا 9 
واحتجوا بقول الله عن وجل لا براهيم: #إِقٍ جَاعِلكَ لاس لِمَامَا قَالَ ون 


١١غ البقرة:‎ )١( 
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ذهب إلى هذا طائفة من السلف الصالم» واتَبعهم بذلك خَلف من 
الفضلاء والقّراء» والعلماء من أهل المدينة والعراق» وبهذا خرج ابن 
الزبير والحسين على يزيد» وخرج خيار أهل العراق وعلمائهم على الخياج؛ 
ولهذا أخرج أهل المدينة بني أمية عنبم» وقاموا م فكانت 7 

وقال سفيان بن عيينة في آية "إن جَاعِْكَ لاسن ِمَاماكَالَ وَمِن 
َتَالُ عَهَدى الطَلِمِينَ #: "لا يكون الظالم قاضيا ولا واليا ولا إماما"» وقال 
الإمام مالك إمام أهل السنة في عصره بلا منازع: "لا يكون الإمام 
إماما إلا على شرط أب بر", وه سنن الخلافة الراشدة» وقال أيضا: 
"لا بيعة لهؤلاء الظلمة» ولا بيعة لمكرهء إنما بايعتم مكرهين"”؛ وهذا أفقى 
أهل المدينة سنة ه6١‏ ه باللخروج على المنصور مع مد النفس الزكية 
بن كيك الله + بن الحسن بن الحسن بن علىي» وكذا أفتى أبو حنيفة أهل 
العراق باللخروج مع أخيه إبراهيٍ» وقال مالك حين سئل عن القتال مع 
الإمام الجائر إذا خرج عليه خارج: "إن كان كعمر بن عبد العزيز فماتل 


)١5 الاستذكار (ه/‎ )١( 
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معه» وان كان كهؤلاء الظلبة؛ فلا"» إلا أن يقصد اللحوارج أموال 


الناس ودماءهمء فيجب قتاهم... 


كا قرر عقّد البيعة حق الأمة في إ بداء الرأي» وحرية الكلمة» والرقابة 
على السلطة» فصلاحيات الأمة لا تنتبي عند اختيارها للسلطة» أو عند 
عقد البيعة لحاء بل يبت حقها حتى بعد ذلك في الرقابة عليهاء ومحاسبتهاء 
بل وخلعها عند الضرورة» وهو ما دل عليه قوله: (وأن نقول الحق حيثما 
كا لا نخاف في الله لومة لانئم)ءوفي رواية صحيحة: (وأن نقوم بالحق 
حيثما )» ففى هذا النص ضمان حق الأمة في الرقابة على السلطة» 
مقابل ما يجب عليها من الطاعة لحاء ليتحقق التوازن بين السلطة الوكل» 
والأمة الأصيل» فطاعة السلطة لا تصادر أبدا حرية الكابة» ولا حق 
الأمة في الرقابة وا محاسبة والتقويم. 

فتضمن عمّد البيعة: حق السلطة بالسمع أي بالاستجابة لماء والطاعة 
أي النصرة لهاء وتعفيذ أوامرها المشروعة؛ > في قوله: (بايعنا على السمع 
والطاعة...)» وحق الأمة في المقابل بالرقابة على السلطة وتقويمها 
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ومحاسبتها (وأن نقوم أو نقول الحق حيئما كنا لا نخاف في الله لومة 
لائم)» وحق مشترك للأمة والسلطة معا بقوله: (وأن لا نازع الأ 
أهله)» فالأمة هي أهله قبل اختيار السلطة فلا يصادر أحد منها هذا 
الحق ولا ينازعها فيه» والسلطة هي أهله بعد اختيار الأمة لما برضا 


وشورىء لا ينازعها أحد هذا الحق ما ل تعزلها الأمة عنها. 


لقد سبق الإسلام بذلك كل النظم السياسية الوضعية المعاصرة في 
تقرير هذه الحقوق والضمانات» في أول عقد سياسي دستوري اجتماعي 
حدث في التاريخ الإنساني» قامت على أساسه أول دولة إسلامية في 
المديئة المنورة» حيث هاجر النبي يله من مكة إلى المدينة» بناء على هذا 
العقد الذي تم برضا أهلها واختيارهم» بمارس الني يكل كل صلاحيات 
السلطة السياسية» مع مشاورة الأمة في ذلك؛ ”ا في قوله تعالى في سورة 
آل عمران: مإوَسَاورَهُمَ في الَْرِ #؛ حيث جاءت الشورى فيبها جملة فعلية 
تفيد التجدد بعد وجود السلطة وتوجه اللخطاب لها لترد الأعى للأمة في 


كل شأن وهذ الذي كان يفعله يلد فكان يشاور في شأن العامة كل 
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من حضر منهم» ويقول: "أشيروا عل أمها الناس". ولا يخص أحداء إلا 
فيما كان من ع خاص؛ فيشاور فيه أهله؛ كا فعل حين شاور السعدين 
في الصلح مع غطفان يوم الحندق على ثمار المدينة» فرفضاء فتركه وَل 
وائما شاورهما لأن النخل يخص الأنصار لا المهاجرين» والسعدان هما 
مثلا الأوس والحزرج» وهذا ما جرى في شأن سبي هوازن حين استشار 
الناس جميعاء فلما اختلف الأعراب» قال: "أيها الناس إنا لا ندري من 
رضي منكم تمن لم يرضء فارجعوا حت يرفع إِليكم عر فاو أمرم"؛ وقد 
أخرجه البخاري في صعيحه وبوب عليه باب العرفاء على الناس» وهم 
الذين يمثلون قبائلهم وأقوامبم» فيعرف الإمام رأي الناس ورضاهم 
بواسطة عرفائهم ونوابهم» لا رأي العرفاء والنواب أنفسبم! 

وهذا ما ينه عمر أوضم بيان بحضر الصحابة» في أحم خطبة عنه» 
فكان إجماعا منبم» حيث قال كا في صصيح البخاري: 'إني قائم في الناس 
حذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم رهم 4 أمورهم... من 
بايع رجلا دون مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا الذي بايعه تغرة أن 
يقتلا"! 
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الية الشورى: 


فإذا تقرر هذا الحق وهو الشورى لكل مسلم كبدأً وأصلء أن بعده 
موضوع تنظيم هذا الحق» فهذا يخضع لتطور العصر واختلاف الزمان 
والمكان» فإذا ارتضى المسلمون آلية بمارسون من خلالما هذا الحق» وتتجل 
إرادهم ورضاهم من خلاطاء ولا يفتئت أحد علهم» ولا إستبد بأمرهم 
من دونهم؛ فم شرع الله كأهل ال حل والعمّد والعرفاء ومجلس الشورى» 
كا فعل عمر؛ فكان له مجلس شورى؛ بشرط أن يكون تعبيرا حقيقيا 
وممثلا للناس لا للسلطة» وهذا كتهم في أرضهم وبلادهم؛ كم قال عمر 
في صحيح البخاري: "والله إنها لبلادهم عليها قاتلوا في الجاهلية وعليها 
أسلموا ولولا إبل الصدقة ما حميت منها شبرا"» فهنا يقرر الحق المشاع 
لبجميع في الأرض؛ ك5 صم عن عروة: "الأرض أرض الله والعباد 
عام الشده يهاننا تببنا" الذي عاووا بالماواظة انين "بين «ادى ١‏ 
يتعارض مع تنظيم الدولة لهذا الحق بأي وسيلة والية يرتضيها المسلمون 
وأهل الرأي منهم لتوزيع الأرض علهم بالعدل )هرم تملال البلديات أو 
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غيرها من الوزارات» فالمهم ألا تستولي السلطة على الأرض وتمنحها من 
تشاء بغير وجه حقء أو تبيعها علهم» بدعوى صلاحياتباء فكل ذلك 
من الظلم والجور ومصادرة الحقوق بذريعة التنظيم. 

فلا تعارض بين تقرير الحق العام للأمة في الشورى وغيرها من 
الحقوق» وتنظيم الأمة لهذا الحق لقارسه جهة ما عنها بالنيابة» وليس 
بالضرورة أن شارك اجميع فيه» بل من الضروري أن يعبر التنظيم لمق 
عن الحق نفسه وأهله ويحقق رضاهم أو أكثرهم» كا جاء فى صحعيفة 
المديغة التي كتبها النني مَلَدٌ كوثيقة سياسية تنظم الحقوق» وذلك حين 
دخل المدينة» وجاء في آخرها "وان هذا اكاب لا يحول دون آثم 
وظالم" فالوثيقة كتبت بقصد إقامة الحق والعدل» فلا تتخذ ذريعة للإثم 
والظلمء وهو ما يجري اليوم من تفريغ المواثيق والدساتير والقوانين من 
مضمونها وغاياتها وهو إقامة الحق والعدل لتصبح ذريعة للطغيان والفساد 
في الأرضء كا فعل أهل الَكّاب الذين يحرفونه ويستحلون به ما حرم 


الله لي 


مك © 
دوت 
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الباب الثالث 6 


سنن الخلفاث الراشدينْ 
-التي أعى النبي يَِِ باسك بها- 
ضغناخا 0 حجينه4ا 


شي 
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قال ككة: «تركتم على البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها إلا هالك» 
ومن يعش منْكر؛ فسيرى اختلافا كثيراء فعليك بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي؛ عضوا عليها بالنواجذ». 


0 
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ضغتف سنن الخلفاث الراشدين : 


قال يله (عليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
عضوا علبها بالنواجذ) 


وجاء في الحديث الصحيح: (أوصيكم بتقوى اللهء والسمع والطاعة» 
وإن عبدا حبشياء فإنه من بعش متك فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بباء وعضوا عليها 
بالتواجذ» وايا م وحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة) (0. 


وفي لفظ ابن ماجه: (عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن عبدا 
حبشياء وسترون من بعدي اختلافا شديدا؛ فعليكم بسنت وسنة 
اتخلفاء...)ء ونحوه عند الترمذدى. 


)١(‏ رواه أبو داود» ح رقم (/4501) واللفظ له والترمذي» ح رقم (501078)» وابن ماجه» 
ح رقم (44-49) وقال الترمذي:(حسن صحيح). 


ف 
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وفي لفظ آخر عند ابن ماجه: (قد تركتكم على البيضاءء ليلها كنبارهاء 
لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» فعليك بما عرفتم من سنت وسنة الحلفاء 


فهذه الأحاديث -وغيرها كثير- تتحدث عن سنن سياسية حول 
اللحلافة والسمع والطاعة» ومعلوم أن أبرز سنن انخلفاء الراشدين وأظهرها 
على الإطلاق ‏ سننهم في باب الإمامة وخلافة الى كلد 
فلفظ (اللخلفاء الراشدين) الوارد في الحديث» وهذا الاشتقاق (خ ل ف) 
يشعر ويفيد بأن المقصود هو الاقتداء بهم في باب خلافتهم للني َك في 
شئون الإمامة وسياسة الأمة عل وه الضوص؛ إذ هذا هو الوصف 
الجامع لخلفاء الراشدين» وهو كونهم خلفاء لاني كَكلْةْ في أمته بعدهء 
واولا ذلك لقال عليكم بسنت وسنة الفقهاء أو العلماء من أصحابي» والدليل 
على أن المقصود بسنة الخلفاء هي سنهم في باب الإمامة على وجه 
االخصوص هو أن الانحراف والاختلاف الذي حذر منه الني كله في 
أول الحديث: المقصود به هنا الانحراف في باب الإمامة؛ بدليل 
حديث:(تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم تكون خلافة على 
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منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء 
ثم تكون ملكا عاضّاء فيكون ما شاء الله أن يكونء ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون ملكا جبرية» فتكون ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها 
إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة) (©. 


خدد مراحل الانحراف بالحروج عن سنن النبوة واحلافة الراشدة 
في باب الإمامة» وتحولما إلى ملك جبري ثم إلى ملك عضوضء وهذا 
جاء قِ الحديث الآخر(أول من يغير سنت رجل من بي أمية) (')» وقد 
تحقق ذلك فعلا فإن وقوع الا نحراف ني هذا الباب وقع في عهد بني 
أمية» فكان أول من استولى على الإمامة والأمة قهرا بالسيف هم من 
بف أمية» وهم اولتق عطلوا الشوزف» دواوكة من انتما وا بأعواك 
الأمق» وكل ذلك يوكد أن المقصود بحديث: (عليكم بسنت وسنة اللحلفاء 
الراشدين)» هو القسك بما كان عليه النبي يليه وخلفاؤه الراشدون في 


)١(‏ أحمد في المسند 4//ا”ا» وهو صحيح الإسناد. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة» ح 


رقم (ه). 
() صحيح الإسناد. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة» ح رقم (1749)» قال الألباني: 
لعل المراد بالحديث تغيير نظام اللخلافة وجعله وراثة! وهو الذي لا شك فيه يا سيأتٍ بيانه. 
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باب سياسة الأمة على وجه االخصوصء وأن الاختلاف الذي حذر منه 
أشد تحذير هو الانحراف الذي وقع في هذا الباب خاصة» وهو العدول 
عن سنن الخلفاء الراشدين وهديهم في سياسة شئون الأمة وفق ما جاء 
في القران والسنة من العدل والقسط» إلى سنن القياصرة وال كاسرة 
والجبابرة بما تقوم عليه من الظم والقهر» ا في حديث: (ثم يكون ملكا 
جبريا ثم ملكا عضوضا)ء وهو أول انحراف وقع في الأمة وأخطره على 
الإطلاق» وهو السبب الذي أدى إلى الضعف والانحلال الذي أصاب 
الأمة» وقد جاء في الحديث الصحيح: (لتتبعن سنن من كان قبلكم 
..قالوا فارس والروم يا رسول لمك قال: نعم) ) وفي حديث آخخر (اليهود 
والنصارى)2. 


تتعلق بالحكم بين الرعية) . 


)١(‏ صحيح البخاري ح رقم 719 و١/2‏ وصحيح مسلم 358”»؛ 
(؟) انظر فتح الباري في شرح هذا الحديث. 
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فا بعث النبى ولد لدم سنن الأحبار والرهبان وابطال ربوييتهم 
الزائفة وعبودية الناس لهم وطاعتهم في أمى الدين» كذلك بعث كله 
لخدم سنن الأكاسرة والقياصرة الجائرة وإبطال عبودية الناس لهم 


وطاعتهم في أمى الدنيا! 


إن السنة المقصودة في حديث: (عليم بسنت وسنة الحلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي)» وحديث: (أول من يغير سنقق رجل من بي 
أمية)؛ وحديث: (يكون بعدي أمراء لا يقتدون ببدبي» ولا يستنون 
بسنتى)؛ هي سننه يَكلِةِ في الحطاب السياسي وفي باب الإمامة» وما جاء 
به من العدل والقسط والحق واتحير والرحمة في باب سياسة الأمة» وهي 
السنن التي ا التحذير من تركهاء واتباع المحدثات التي تخالفها 
من سنن الفرس وأكاسرتهم» وسنن الروم وقياصرتهم» التي خالف فيها 
هديه هديبم» وسلته سلتهم ٠‏ 

ويؤكد ذلك أن لفظ المحدثات في قوله: (وإيا كم ومحدثات الأمور) 
تطلق ويراد بها في لغة العرب ما يحدثه المفسدون في الأرضء الباغون 
على الحق والعدل» واللخارجون على القانون والدوات» ومنه قوله ككل في 
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شان .حرمة الكديية إهن- احدث فها حلاف أو اوى: تعدا فعليه العكة 
الله)1) والأيواء.عادة يكون لخازجين :عن السلطة أو القانون» :وما جاء 
في حديث بي قريظة: (لم تقتل منهم ابرأة الاؤافيةة كانق قد علقت 
حدثا) أي قتلت نفساء ومنه قول المثنى بن حارثة الشيباني لني كلله: 
(إنا قد عاهدنا كسرى على أن لا نحدث حدثا ولا نؤي محدثا) أي 
خارجا على النظام والقانون والسلطة» وما جاء في الأثر(إن الحرم لا 
ِؤُوي محدثا)»فهذه النصوص تؤكد أن الإحداث بمعنى الاعتقادات 
والآراء التي تخالف السنة هو اصطلاح حادث لا يعرف في كلام 
العرب وكلام الشارع؛ وإن كان يدخل في عموم النهي تبعا لا أصالة! 


فالحديث وارد أصلا في شأن السنن النبوية السياسية ووجوب الالتزام 
ما جاءت به من الحق والعدل» وفي شأن اللخروج عنها والإحداث 
والإفساد في الأرض بالظلم والبغي أو الإحداث والتغيير في الأر» وهو 
يطاق ويراد به الحم والسلطة والأحكام التي جاء بها الإسلام» ومثله 


حديث: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 


.171١ صحيح البخاري ح رقم 21154 ومسلم ح رقم‎ )١( 
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لقد كانت السلطة في عهد الخلفاء الراشدين ا شبد لما كثير من 
المستشرقين المنصفين» سلطة شورية تخضع لسلطان الأمة ورقابتها 
واختيارها؛ 5 يقول المؤرخ الأمريكي لوثروب ستودارد: (كانت 
الحلافة في الجاز شورية قائّة على قواعد الإسلام الصحيحة» فالأمة هي 
الي الخغارت أبا بك وعيقه :رولك كلذ مما الذلاقة وده كان نز 
على رأي الأمة وحكياء وذلك على مقتضى الشريعة التي ا ينا 
إلى نبيه مد وه القرآن الكريم) () 

وكا علق عليه أمير البيان شكيب أرسلان بقوله: (اللحلافة في الإسلام 
ليست بملك ولاسلطنة» وانما هي رعاية عامة للأمة لإقامتبا على الشرع 
الحنيف» وردع القوي عن الضعيفء في الداخل» وصيانة الإسلام 
ودفع العدوان عليه من الخارج» وص لا تتعقد إلا بإرادة الأمةء 
والسلطان الذي يتاه صاحب الخلافة هو من الأمة» لا سلطان له عليها 
إلا منهاء وقد فهم لوثروب ستودارد هذا الباب حق الفهم؛ بخللاف 
كثير من الأوربيين الذين ,تبجحون بزعمهم أن مبدأ كون السلطان من 


(1) حاضر العالم الإسلامي» ترجمة نويبضء وتعليق الأمير شكيب أرسلان ١/ه.‏ 


234 


الأمة إِنما هو من الأوضاع الغربية الأوربية» ومن أغرب الأمور أن 
كثيرا من المسلمين يتابعون الإفرنج في هذا الوهم» ولو تأملوا ما كان عليه 
اكقلفاء الراقذون الاريعة! :وهو أشن صور الك5 الإسلامي انطباقا على 
الشرع؛ رأوه أمرا شعبيا محضاء وديمقراطيا بحتاء وأبعد ىع عن 
السلطان المطلق) (0. 


قد خفي هذا المعنى المراد من الحديث على كثير من أهل العلم مع 
وضوح المقصود من الحديث: (عليم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ويام ومحدثات الأمور)ءإذ أنه 
لا توجد سنن لخلفاء الراشدين يمكن الاقتداء بهاء أو يخشى من تركها 
ومخالفتهاء إلا ما كان من سننهم في باب الإمامة خاصة» حيث إنهم لا 
يعرف لهم كبير سنن في باب العبادات أو العقائد؛ بل ولا يمكن أن 
يكون لهم سنن في هذين البابين؛ إذ أعى العقائد والعبادات قائم على 
التوقيف والاتباع للنبي يَلْدُ فلا اجتباد فيهماء ولا متابعة فيهما لغير الننبي 
كه وهذا بخلاف سنهم المشبورة في باب سياسة الأمة» فإنها من 


.5غ٠0/١ المصدر السابق‎ )١( 


الخطورة بالمكان الذي يجعل من الحث عل السك بباء وترك ما خالفهاء 
أع تقولا مقهوها من اتلدية ةيوهو ها أثرنة التاريخ وواقع الأمم 
والمجتمعات الإنسانية كلهاء فإنه ما حادت أمة عن سنن العدل والحرية 
والشورى إلى الظل والعبودية والاستبداد إلا أدى ذلك إلى سقوط 
حضارتهاء وزوال دولتهاء ووقوع البأس بينها؛ هذا جاء في الحديث 
الصحيح: (إنما أهلك من كان قبل أنهم إذا سرق فههم الشريف 
تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) (0. 


تعر بن ال الأمم السابقة بالظل» ومن هنا كان من الواجب 
تبع أصول اللحطاب القرآني والنبوي وسنن الخلفاء الراشدين» ومعرقتهاء 
وبعثها من جديد» والدعوة إليهاء والجهاد في سبيلهاء لتكون اللحطاب 
الذي يسود واقع حياة المسامين» الذين هم أحوج الأمم لماء فإن تلك 
الأصول مع ظهورها في القران» والسنة النبوية» وسير اللخلفاء الراشدين» 
إلا أنه قد خفي أمرهاء وطمست معالمهاء وتم تحريفها بالتأويل 
والتبديل؛ حتى لم تعد النصوص التي وردت في شأنها تفهم على الوجه 


)١(‏ صحيح البخاري ح 47١4‏ و/554) ومسلم ح لكداء 
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الذي يراد منها في وجوب اتباعهاء فصار كل من يستشهد بالحديث 
الشريف على وجوب اتباع السنة والاقتداء بسن الخحلفاء الراشدين لا 
يخطر في باله» ولا يعبر في خياله» شيء ما قصده النبي كَنده من هذا 
الحديث! حت أنه لا يكاد أكثر أهل العلم فضلا عن العامة يعرفون ما 
هي سنن الخحلفاء الراشدين المهديين» لا على سبيل التوهم ولا على وجه 
اليقين!! 


ابتداء من سنن الخلفاء الراشدين في إقامة سنة الحلافة نيابة عن النبي 
كد في القيام بالأص من بعده» وبالحجم بالككّاب والسنة» وجعل الأص 
تروف نزي الأنة لأ اعتصاب ولا تنازع فيه رماي مل 
جهاد أهل الردة والافتراق الذين أرادوا تفريق الأمة والدولة والعودة 
بها إلى الجاهلية» وما سنه من عدم التصرف في أموال الأمة» وعدم 
الأخذ منها لنفسه إلا قدر ما تفرضه الأمة له» ومساواته الناس في العطاء 
حّ ساوى بين الحر والعبد» وما سنه حين حضرته الوفاة من رد ما 
فصل عنذة من المال إلى بين مال المسلبية: عد قال عن (لقل أعيق 
من بعدك)» وما سنه من إقصاء الأقارب عن الولايات» وعهده بالأم 
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قرره من أنه لا طاعة له عليهم إذا عصى الله ورسوله» وأن طاعتهم له 
منوطة بطاعة الله ورسوله... إع. 


وكذا ما سنه عمر من سنن في الخك وسياسة شئون الأمة التي امتدت 
لتضم شعوب كسرى وقيصر» حتقى ضرب بسياسته المثل في العدل» 
كسنته في الأموال وما فرض للناس فيها حت الأطفال الرضع» وما سنه 
في وقف الأرض» وجعل ريعها لبيت المال» لمنع وجود الإقطاعيات» 
وتزك الخزية عر تصارف مغن وستعليها متدقة تألقا لهم وإعطائه فقراء 
أهل الذمة إذا احتاجوا من بيت المال» وتركه الأمى شورى من بعده» 
وعدم توليته الأقاونتة وترشييه لغلافة ستة أكفاء لتختار الأمة واحدا 
منبم» وتحديد مدة الاختيار ثلاثة أيام» وتقريره مبدأ ترك الولاية بالعجزء 
ومبداً الترجيح بالأكثرية في اختيار الخليفة» ومبدأ إعادة الشورى إذا 
لعاوتكة الاراة بالعندة عافن ادا العمال والولاة» وعدم تركه لهم 
أكثر من أربع سنوات في الولاية» ومشاطرته نصف أموالحم وردها لبيت 


المللء وعززله الأكفاء من الولاة إذا اشتكى منهم الناس كا فعل مع 


سحل بن أبي وقاص... إن. 


وكذلك سنن عثمان وعلي ف مواجهة الفتن الداخلية وعدم التعرض 
لمن خالفهم الرأي ما لم يسل السيف على الأمة» وما سنه علي في الحوارج 
من سنن بقوله: (لحم علينا ثلاث ألا نبدأهم بقتال ولا نحرمهم من النفيء 
لامي مساجد الله) وموقفه ممن كفره وسبه... إعٍ. 


فهذه السنن التي تجلت فيها هدايات السماء» وستن الأنبياء -في سياسة 
الأمم بالشورى والعدل والرحمة- هي السئن التى يصلح أن يحث النبى 
كله الأمة على لزومها ويخشى علبهم من اتركها والأحد سيق الملولكة 
وهذه السنن ه التى تحتاجها الأمة حما في كل زمان ومكان» بل 


لا تحتاج الأمة إلى أكثر من هذه السنن لتستقيم عليها شئونها في دينها 
ودنياها! 


ولعل الأمة اليوم -كا أثبتت الثورة العربية وما جرى فيها من القتل 
والدماء بسبب الظل والطغيان ووقوعها تحت الاحتلال الصليبي منذ 
حتوظ" الللؤقة بوفسيمة ذا ناخ ذويللات: وطنية وتوافد حسكية 
لجيوشه- لا تعانى أزمة كأزمتها في باب الحم والشلطة وسياسة الامة! 


فقّد صلحت أحوال أمم الشرق والغرب الدنيوية ببعض هذه السنن 
التي هدتهم إلبها عمّولههم - كالشورى والتخابهم لحكوماتهم» ومراقبة 
الشعوب للسلطة» ومحاسبتهم لماء ومحافظتها على أموا هم » وثرواتهم» 
والمساواة يينهم أمام النظام بلا فرق بين غنى شريف» وفقير ضعيف- 
وي بعض سنن الحلفاء الراشدين التي فرطت الأمة بها وأعرضت عنهاء 
فكيف لو عمل المسلمون بكل سننهم وهداياتهم وبعثوها من جديد! 


مك © 
52-5 
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حجية سنن الخلفاء الراشدين في القران: 

جاه لاعن القرآني بالاقتداء ببدي الخلفاء الراشدين واتباع منيجهم 
وستتهم الراشدة قبل الأعى النبوي» كا وصفهم الله بقوله: طحبب يم 
اليم وريه .ى. قلويكد كه 54 الكثر وَالْمْسُوقٌ .والْعِسَيَانَ رليك هم 
لرِدُوت 2014 وقال ج: مإ وَمسَيسَاقِقٍ آلرسُولَ مِنْ بحَدِ مَاتبيََلهُ الْهُدَئ 
وَيتَِعٌ عير مَل أل ديه وقال 32: ١‏ قل مَذِوسَبيَأدَعْوأ 
ِلَ أله عل بَصِيرَة أَنَأوَمَنِ تعن وَسبَحنَ لَه وَمَآ تمن لمش ركيت (74... 
ويدخل في عموم هذه النصوص الخلفاء الراشدون دخولا أوليا بلا 
خلاف» حت حملها كثير من أثّة التفسير على الحلفاء الراشدين بأعيانهم» 
وحق فسر بعضهم قوله تعالى: يحوأ لله وَأِيعو لول وأو الخ تكد #(1) 
على الخلفاء الراشدين» 5 قال عكرمة مولى ابن عباس! 


٠ الجرات:‎ )١( 
١١٠ (؟) النساء:‎ 

0 
(4)النساء: وه 


٠١8 يوسف:‎ 
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وقال ابن جرير الطبري في تفسير 9 هد لصِرط لتقم 114): (والذي هو 
أولى بتأويل هذه الآية عنديء أعني 8 آميئآصِرَطَ المنمَيِمَ4» أن يكون 
معنيا به: وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من 
عبادك» من قول وعمل» وذلك هو الصراط المستقيم؛ لأن من وفق لما 
وفق له من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء» فقد وفق 
الإسلام؛ وتصديق الرسل» والققسك بالكاب» والعمل بما أعى الله به» 
والانزجار عما زجره عنه» واتباع منج النبى يلد ومنهاج أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي» وكل عبد له صالح» وكل ذلك من الصراط المستقم) ©. 
وروى إمام المفسرين ابن جرير الطبري بإسناده عن أب العالية والحسن 
البصري أن المراد بالصراط المستقيم هو النبي َللْكِ وصاحباه أبو بكر 


وكمرةة! 


وكا قار يعض السو مف النانعوك” #الطيدا لك وسهين قر 
تعامى: توا له ونوا مََالصديت 074 أي كونوا مع أبي بكر وعمرة! 


(١)الفاتحة:‏ > 
(؟) جامع البيان .)١0١ / 1١(‏ 
(") التوبة: ١1١9‏ 
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قال ابن جرير الطبري: (ولتوجيه الكلام إلى ما وجهنا من تأويله» فسر 
ذلك من فسره من أهل التأويل 0 قال: معناه: وكونوا مع أبي بكر 
وعمر» أو مع النبي كَل والمهاجرين رحمة الله عليهم) .7" 


5-7 ايع اضر 


ومثل هذا تأويل قوله تعالى: وم بلع أله وَاليسُولَ مأَوليِكَ مَمَ ادن أَهُم 


م رص سل سرس 204 


لَهعَليم من ابيصن وألضِدبِقِينَ وَاَلشْبَدَك واَلصَلِحِنَ # (')ومنهم: أبو بكر وعمس 
وعثمان وعل 5 ه.؛ 5 في حديث: 30 ثبت أحد فا عليك إلا نبي وصديق 
وشهيد) . 

وح قال الإعخشري. المعتزلي في تفسيره الكشاف عن قوله. تعالى: 
« انان مُكتنهُمْ في الْدرْضِ أهَامُوا الصّكوء انوا ركه وأمَروا بالْمَعروفٍ 
وَتَهَوأْعِنِ المسكر 4 (") هي ف الخلفاء الراشدين! 

قال الزعخشري: [ه إخجار من لاشو رودا اير العني عا تكن 
عليه سيرة المهاجرين #د» إن مكنهم في الأرض وبسط لهم في الدنياء 


)1١(‏ جامع البيان 1١54(‏ /8هه). 
(؟) يوسف:م ٠١‏ 


(9) الحجذاع 
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وقالوا فيه دليل على صحة أمى اللخلفاء الراشدين؛ لأن الله لم يعط الفكين 
ونفاذ الأعس مع السيرة العادلة غيرهم من المهاجرين) ". 


حية سق الفا الراشنين عند الأصوليية: 


وذ كاد فلت الاصولنوك في حجية سنن الخلفاء الراشدين عموماء وان 
اختلفوا في هل اتفاقهم إجماع أم لا؟ وهل الخجة فيما اتفقوا عليه» أم ف 
ما جاء عن الواحد منهم ولم يخالفه الآخرون؟ وهل هو في كل سناهم 
أم قٍِ سنن مخصوصة؟ 

والصحيح من ذلك كله أن الخجة هي في سناهم السياسية في باب الإمامة 
ل - كاتفاقهم على أن 
الأمامة والآمازة "شورى بين: الأمة لأ تدحلها المقالية :ولا المنازعة 
وكرمة الأموال ووجوب صيانتهاء وعدم استحقاق الخليفة من بيت 


المال إلا قدر حاجته- فهذا ونحوه من سلنهم المشبورة عنهم حجة قطعية 


)١١١ / ”( تفسير الكشاف‎ )١( 
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بل هو إجماع مستنده الككّاب والسنة» وما ثبت عن الواحد منهم دون 
خلاف من الآخرين فهو حجة ظنية» وما اختلفوا فيه فالواجب تقديم 
سنن أ بكر وعمر على عثمان وعلي) م في تولية الأقارب» فقّد كانت 
سنة أبي بكر وعمر إقصاء أقارمبما عن الولايات... 


آراء الأصزايية ف حجية سن اتدلفاء الراشدين: 


قال الإمام السرخسي الحنفي: (وحكىي عن أب حازم القاضي كله أن 
الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا على شيء فذلك إجماع موجب للعلم» ولا 
يعتد بخلاف من خالفهم في ذلك لقوله عليه السلام: (عليك بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ) » وهذا ل يعتبر خلااف 
زيد لخلفاء في توريث ذوي الأرحام؛ وأص المعتصم -والصحيح 
العتن درو الأمواك التي اجتمعت في بيت المال مما أخذت من تركاث 
فها ذوو الأرحام» فأتكر ذلك عليه أبو سعيد البردعي ب#خلتنه» وقال: هذا 


3 
4. 
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ثىء أمضى على قول زيد» فقال: لا أعتد خلاف زيد في مقابلة قول 
الخلفاء الراشدين» وقد قضيت بذلك؛ فليس لأحد أن يبطله بعدي) (2. 


وقال السرخسي أيضا: (وبعض أهل الحديث يخصون بترك القياس في 
مقابله قول الحلفاء الراشدين» ويستدلون بقوله عليه السلام: (عايكم بسنت 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) وبقوله عليه السلام: (اقتدوا بالذين 
من بعدي أبي بكر وعمر)» فظاهر الحديثين يقتضي وجوب اتباعهما وإن 
خالفهما غيرهما من الصحابة» ولكن يترك هذا الظاهر عند ظهور 
لحلاف بقيام الدليل» فبقي حال ظهور قولهما من غير مخالف لما على 
ما يقتضيه الظاهر) (). 

وقال البزدوي: (وكذلك ما خطب به بعض الصحابة من الخلفاء ف 


يعترض عليه فهو إجماع لما قلنا) (7). 


.)* 10 /1( أصول السرخسي‎ )١( 
.)٠١5/ 7( أصول السرخسي‎ )*( 
49؟).‎ /1١( أصول البزدوي‎ )"( 
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وأقين. بعتن: الفا لاشو راكها عنهم هي خطبهم السياسية» 
كطبة أب بكر بعد تولي الخلافة» وخطبة عمر «ة في قصة السقيفة وما 
جرى فببا وقوله فبها: (من بايع رجلا دون شورى المسلدين فلا بيعة له 
ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا)» وكذا خطب عثمان وعلي :2 في حضر 


وقال الزركشي الشافعي: (العمل القديم بالمديئة قبل مقتل عثمان فهذا 
كلة هر اخة عند مالك خة عنذنا أيضاء ونص عليه الشافعي فمّال في 
وؤانة وطن بن عبد الأعل إذا ارايت قدماء قن المديية عل كو قاد 
ببق في قلبك ريب أنه الحق» وكذا هو ظاهر مذهب أحمد» فإن عنده 
أن جما سه اتخلفاء الراشدون جة يجب اتباعهاء. وقال أحمد كل .بيعة 
كانت بالمدينة فهي خلافة نبوة» ومعلوم أن بيعة الصديق وعمر وعثمان 
وعلي كانت بالمدينة» وبعد ذلك ل يعقد بها بيعة» ويحكى عن أب حنيفة 
أن قول الخلفاء عنده خجة) (0. 


.)ه"١‎ / "( البحر الحيط في أصول الفقه‎ )١( 
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وقال الزركشي أيضا: (المسألة السابعة إجماع الخلفاء الأر بعة: قال القاضي 
أبو حازم من الحنفية إجماع الخلفاء الأربعة حجة وحكم بذلك في زمن 
المعتضد بتوريث ذوي الأرحام؛ ولم .يعتد بخلااف زيد» وقبل منه 
المعتضد ذلك وردها إلهم» وكتب بذلك إلى الآفاق» وقال أبو بكر 
الرازي وبلغني أن أبا سعيد البراذعي كان أنكر ذلك عليه» قال وهذا فيه 
خلاف بين الصحابة» فقال أبو حازم لا أعد هذا خلافا على الخلفاء 
الأربعة» وقد حكمت برد هذا المال إلى ذوي الأرحام» ولا يجوز لأحد 
أن .يتبعه بالنسخ» وص رواية عن أحمد» قال الموفق في الروضة نقل عن 
أحمد ما يدل على أنه لا يخرج عن قوهم إلى قول غيرهم» والصحيح أن 
ذلك ليس بإجماع» وكلام أحمد في إحدى الروايتين يدل على أن قولهم 
جة ولا يلزم من ذلك أن يكون إجماعاء قلت ويجري ذلك في كلام 
القاضي أبي حازم أيضاء وأنه أراد أنه يقدم على قول غيرهم» وعلى هذا 
فلا معنى اتخصيص أصحابنا حكايته عن أبي حازم فإنه قول للشافعي قال 
ابن © في كابه هنا إذا اختلفت الصحابة على قولين» وكانت الخلفاء 
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الأربعة مع أحد الفريقين» فال الشافعي في موضع يصار إلى قول اتخلفاء 
الأربعة) (2. 

وقال الزركشي أيضا: (الصحابة إذا اختلفوا كان الحجة في قول الخلفاء 
الأربعة إذا وجد عنهمء للمعنى الذي أشار إليه الشافعي وهو اشتبار قو 
ورجوع الناس إلمهم» وقد استعمل الشافعي ذلك في الأم في مواضع 
كثيرة منها قال في كاب الحم في قتال المشركين ما نصه: وكل من 
يحبس نفسه بالترهب تركنا قتله اتباعا لأبي بكر ذه ) ". 


وقال ابن أمير الحاج في التقرير على تحرير ابن الهمام الحنفي: 
(...(يطلقونها) أي السنة (على ما ذكرنا) أي سنته كَكلْةُ وسنة الخلفاء 
الراشدين» ولا سيعا العمرين» ففي صعيح مسلم وغيره عن علي ذا في 
قصة جد الوليد بن عقبة من شرب اخخمر لما أمى الجلاد بالإمساك على 
الأربعين: (جلد النبي أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثانين» كل 
سنة» وهذا أحب إلي)» وقال مالك قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول 


)١(‏ البحر الحيط في أصول الفقه (" / ه"ه). 
)١(‏ البحر الحيط في أصول الفقه (4 / .)*"5٠0‏ 
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الله يك وولاة الأمى من بعده سننا الأخذ بها اعتصام باب الله» وقوة 
على دين الله ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في أمى خالفهاء 
من اهتدى بها فهو مبتد» ومن استنصر بها فهو منصور» ومن تركها 
واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه اللّه ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. 
ووقع ذلك في مديج الشعراء فقال الفرزدق في هشام بن عبد الملك: 
خاء بسنة العمرين فيها *** شفاء للصدور من السمّام)7". 


وقال أيضا: (وما عمل به الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلى 89 
برخ على ما ليس كذلك» لأن أمى النبي كك بمتابعتهم والاقتداء بهم م 
يفيده ما قدمناه عنه كك في بحث العزيمة» وكونهم أعرف بالتنزيل» 
ومواقع الوحي والتأويل» يفيد غلبة الظن في ذلك» ولا سبها إذا كان 
تحضر من الصحابة» ولم يخالف فيه أحدء فإنه يحل محل الإجماع» بل 
ذهب أبو حازم إلى أن ما اتفقت الخلفاء الأربعة عليه إجماع ولكن 
الأكثر على خلافه) "). 


(1) التقرير والتحبير في علم الأصول (” / 199). 
(5) التقرير والتحبير في علم الأصول (" / 4"). 
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وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي في أسباب الترجيح بين الأدلة: (الحامس: 
أن يكون أحدهما عمل به الأثمة الأربعة» كا قدمنا رواية من روى في 
كيراك الميدو سيا وميا على رواية من نفك أربعاة كأريع 
اللنائق: لأنه عمل :به أبو كر وعمن وعثمان وعلي طثد. 

وقد نص أحمد ب#ؤلتته على هذا في مواضع» وكذلك نقل أبو الحارث عنه 
في الحديفين الختلفين» وهما جميعا بإسناد صحيح عن النبي َك ينظر إلى 
ها عل به الأعة الاريعة يعمل بده 

وكذلك نقل الفضل بن زياد في الحديثين بإسناد صحيح: ينظر إلى ما عمل 
اوها قال الخلفاء بعده» يعني: لباك وعر) ل 

وقال الفخر الرازي: (المسألة الرابعة: الحق أن قول الصحابي ليس بحجة» 
وقال قوم: إنه حجة مطلقاء ومنهم من فصل وذكروا فيه وجوها: أحدها 
أنه حجة إن خالف القياس» وثانيها أن قول أبي بكر وعمر 85 حجة فقطء 
وثالها أن قرك اذلفاء الأربعة إذا اتفقوا حة 


واحتج الخالن بوجوه: 


(1) العدة في أصول الفقه (" / .)٠١ ٠١‏ 
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أحدها: قوله عليه الصلاة السلام: (أصحابي كالنجوم بأءهم اقتديتم 
اهتديتم ) » جعل الاهتداء لازما للاقتداء بأي واحد كان منهم وذلك 
يقتضي أن يكون قوله جة. 

وثانبها: إن لم يجز اتباع كل واحد منهم فيجب اتباع أبي بكر وعمر 885 
خبر والإجماع. 

م اللحبر: فقوله عليه الصلاة والسلام: (اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر 
وعمر). 

وما الإجماع: فقد ولى عبد الرحمن عثمان الخلافة بشرط الاقتداء بسيرة 
الشيخين فقبل» ول ينكر ذلك على عثمان» وكان ذلك بمحضر من أكابر 
الصحابة؛ فكان إجماعا. 

وثالثها: إن لم يحب اتباع 3 بكر وعمر وحدهما وجب اتباع اللخلفاء 
الأربوة لقوله عليه الصلاة والسلام: (عليكم إسنتى وسنة الخلفاء 


الراشدين من بعدي) وقوله عليجم للويجاب وهو عام)(2. 


.)١174 / 5( المحصول في الأصول للرازي‎ )١( 
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وقال ابن تمية في مسودة الأصول: (قال أيوب السختياني: إذا بلغك 
اختلاف عن النى يَكْة فوجدت قٍِ ذلك الاختلااف أبا بك وعمرء 
فشد يدك به؛ فإنه الحق وهو السنة)20. 


وقال أيضا: (مسألة إجماع الخلفاء الأربعة على حك ليس بإجماع» وبه 
قال أكثر الفقهاء وفيه رواية أخرى أنه إجماع» وبه قال أبو حازم الحنفي 
هذا نقل الحلواني» ثم قال بعدها إذا ثبت أنه لا يكون إجماعا فإنه لا 
يكون حجة مع غنالفة بعض الصحابة» وفيه رواية أخرى أنه يكون حجة 
مقدما على قول الباقين من الصحابة» فصار في المسألة على نقله ثلاث 
روايات: رواية بأنه إجماعء ورواية بأنه جة لا إجماع» ورواية لا إجماع 
ولا حجة» وهذا كاد مع عخالفة بعض الصحابة لهمء وكذا حكى ابن عقيل 
رواية بأنه إجماعء ولفظ ابن عقيل في المسألة» والرواية الثانية لا يعتد 
بخلاف من خالفهم ويجعل قولهم كال جماع... 

سمعت الشعبي يقول: إذا اختلف الناس في شيء؛ فانظر كيف صنع 
عمر؟ فإن عمر لم يكن يصنع شيئًا حتى إشاور» وقال صالح بن حي: قال 


)١(‏ المسودة في أصول الفقه -ط المدني- ١(‏ / 810؟). 
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الشعبي: من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاء؛ فليأخذ بقضاء عمرء فإنه 
كان استشيرء قال أشعث: فذت ذلك لابن سيرين؛ فقال: إذا ريك 
الرجل يخبرك أنه أعلم من عمر» فاحذره) (©. 

وقال الشاطبي في الموافققات: (والثالث: أن جمهور العلماء قدموا الصحابة 
عند ترجيح الأقاويل؛ فقّد جعل طائفة قول أبي بكر وعمر حجة ودليلاء 
وبعضهم عد قول الخلفاء الأربعة دليلاء وبعضهم يعد قول الصحابة على 
الإطلاق جة ودليلاء ولكل قول من هذه الأقوال متعلق من السنة» 
وهذه الآراء -وان ترح عند العلماء خلافها- ففيها تقوية تضاف إلى أ 
كلي هو المعتمد في المسًلت رذلك أن الندلق افق من الكا سيك ومن 
بعدهم يبابون مخالفة الصحابة» ويتكثرون بموافقتهم» وأكثر ما تجد هذا 
المعنى في علوم اللحلاف الدائر بين الأَئة المعتبرين؛ فتجدهم إذا عينوا 
مذاهيهم قووها بذ من ذهب إليها من الصحابة» وما ذاك إلا لما اعتقدوا 
2 أنفسهم وفي مخالفهم من تعظيمهم» وقوة ماخذهم دون غيرهم» وكبر 
شأنهم في الشريعة» وأنهم مما يجب متابعتهم وتقليدهم فضلًا عن النظر 


)١(‏ المسودة في أصول الفقه -ط المدني- ١(‏ / غ0."). 
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معهم فيما نظروا فيه» وقد نمل عن الشافعي أن امجتبد قبل أن يجتبد لا 
بمنع من تقليد الصحابة... 

أيضَا فقد وصفهم السلف الصالح ووصف متابعتهم بما لا بد من ذكر 
بعضه. 

فعن سعيد بن جبير أنه قال: "ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين" 
وعن الحسن -وقد ذكر أصعاب مد يكل قال: "إنهم كانوا أبر هذه الأمة 
قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلقاء قوما اختارهم الله لعيحة ثيه دعل 
فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم؛ فإنهم ورب الكعبة على الصراط المستقيم". 
وعن إبراهم قال: “لم يدخر لك شيء خيئ عن القوم لفضل عند" 
وحن حذيقة أنه كان بقول: "انقوا الله يا تمعشر القزاء» وهدوا طرق . 
و ؛ فلعمري لتن ات بعتموه لقد سبقتم سبمًا بعيذاء وان كلمو د 
وشمالا لقد ضللم فلالا هيدا" 

وعن ابن مسعود: "من كان منجم متأسيا؛ فليتأس بأصماب محمد وك 
فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبّاه وأعمقها علماء وأقلها تكلمّاء وأقوما 
هدياء وأحسنها حالاء قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه؛ 


فاعرفوا لحم فضلهم» واتبعوهم في أثارهم؛ فإنهم كانوا على الحدي 
المستقم". 

وقال علي: "إياكم والاستنان بالرجال" ثم قال: "فإن كنت لا بد فاعلين؛ 
فبالأموات لا بالأحياء"» وهو نبي للعلماء لا للعوام. 

ا ا 
الأ بعده متنا الأخل. برا دق الكانب الله واستكال: لطاقة الله 
وقوة على دين الله من عمل بها مبتد» ومن استنصر بها منصور» ومن 
خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين» ولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم 
وساءت مصيرا"» وفي رواية بعد قوله "وقوة على فين انهه يلين (احد 
تغييرها ولا تبديلهاء ولا النظر في رأي خالفهاء من اهتدى بها مبتد... " 
الحديث» وكان مالك يعجبه كلامه جدا. 

وعن حذيفة قال: "اتبعوا أثارنا؟ فإن أَصبتم فقد سبقتم سبقا بيناء وإن 
أخطأتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا". 


وعن ابن مسعود نحوه؛ فتّال: "اتبعوا أثارنا ولا تبتدعواء فقد كفيتم") (". 


.)؛5١0- الموافقات (غ / 5هغ‎ )١( 


وقال شيخ مشايخنا العلامة تمد الأمين الشنقيطى في شرحه في المذكرة 
لروضة الناظر: 

(... "واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع عند ابجمهور» والصحيح أنه 
ججة وليس بإجماع» لأن الإجماع لا يكون إلا من ابجميع"... وقيل إجماع» 
وقيل حجة لا إجماع وهو أظهرهاء وما نقل عن أحمد يكلتنه من أنه لا 
يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم لا يدل على أن قولهم إجماع» لأن الدليل 
قد يكون حجة وليس إجماعا ) (2. 

وقال أيضا: (الأصل الثاني المختلف فيه: قول الصحابي إذا لم يظهر له 
مخالف. 

وخلاصة كلام المؤلف -ابن قدامة الحنبلل- في قول الصحابي أنه ذكر فيه 


١-أنه‏ حجة يقدم على القياس ويخص به العموم» وعزاه لمالك 
والشافعي في القديم وبعض الحنفية واستدل بحديث: (أصحابي 


.)١95 /1( مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي‎ )١( 
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كالنجوم) الحديث. 
؟- ليس بحجة» وعرزاه لعامة المتكلمين والشافعي في الجديد واختيار 
أبي اللخطاب» واستدل له بإمكان الغلط واتخطأ من الصحابة؛ 
وبأنه يجوز عليهم الاختلاف» ول ثبت عصمتهم. 
"- قول الخلفاء الراشدين دون غيرهم واستدل له بحديث: (عليم 
بسنت وسنة الخلفاء الراشدين) الحديث. 
؛ - قول أبي بكر وعمر واستدل له بحديث (اقتدوا باللذين من بعدي 
أبي بكر وعمر) ويظهر من الثالث والرابع أنه ولو هناك مخالف) (0. 
فتحصل من جموع أقوال الأئمة ما يلي: 
١-لا‏ خلاف في جبية ما ثبت عن الخلفاء الأربعة» وشاع عنهم» ولم 
يخالفهم فيه أحد من الصحابة» فإن كان باتفاق الخلفاء الأربعة فهو 
الإجماع القطعي . 
؟- ولا خلاف في جية ما ثبت عن الواحد منهم إذا شاع عنه» ولم 
يخالفه أحد من الصحابة» وهو إجماع إقراري سكوتي. 


.)175 / ١( مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي‎ )١( 
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«- واذا اختلف الخحلفاء الراشدونء فالراجح عند الأتّة تقديم قول أبي 
بكر وعمر» سواء عند من يقول بحجية قولهما مطلقاء أو عند من يقول 
بحجية قول الخلفاء الأربعة» لحديث: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي 


بكر وعمر). 


قال ابن القمم: (إذا خالف انخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم من 
الصحابة في حك فهل يكون الشق الذي فيه اللحلفاء الراشدون أو بعضهم 
جة على الآخرين؟ فيه قولان للعلماء» والصحيح أن الشق الذي فيه 
الخلفاء أرح وأولى أن يؤخذ به من الشق الآخرء فإن كان الأربعة في 
شق فلا شك أنه الصواب» وإن كان أكثرهم في شق فالصواب فيه 
أغلب» وإن كانوا اثنين واثنين فشق أب بكر وعمر أقرب إلى الصواب» 
فإن اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر وهذه جملة لا يعرف 
تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراحح 
من أقوالهم ). 


؛- ولا خلاف في جبية ما ثبت عن الواحد من الخلفاء الراشدين» وان 


عد شرع 1151 تالفة. اهلك مه الضحاءةه هذا 
حمق سيوعه؛ ١‏ من بهم ول 


الصحيح إجماعا بل هو حجة» سواء عند من يقول بحجية قول الصحابي 
مطلقا إذا لم يعرف له مخالف» أو عند من يقول بحجية قول أحد 
اخلفاء الراشدين» وهذا قول الأتمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمدء 
وكذلك هو قول الشافعي في القديم» وهذا اللحلاف المذكور عن 
الشافعي في الجديد -وإن كان قد نازع فيه العلائي وابن المَمِ وأثيتا 
موافقة الشافعي للأئة في الاحتجاج بقول الصحابي- لا يكاد بتجاوز 
النزاع فيه دائرة اجتهاده في المسائل الفقهية الفرعية» لا في سناهم 
في باب الخلافة والإمامة» فالشافعي يحتج بما ثبت عن الواحد من 
الخلفاء الراشدين في هذا الباب؛ ياتي الأثمة الثلاثة. 
قال الإمام العلائي الشافعي: (وهذه الأقوال -أي: حبية قول الصحابي- 
التي أشار إليها الإمام -إمام الحرمين الجويني- منصوصة للشافعي في 
الجديد أيضاء فإنه قال في كاب الرسالة الجديدة في أقوال أححاب الي 
كل إذا تفرقوا فيها: (نصير إلى ما وافق الاب أو السنة أو الإجماع أو 
كان أحم في القياس» وإذا قال واحد منهم القول لا نحفظ عن غيره 


منهم له موافقة ولا خلافا صرت إلى اتباع قول واحدء إذا لم أجد كابا 
ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا يحي له بحكه أو وجد معه قياس). 

هذا نصه شه ني الرسالة المذكورة من رواية الربيع بن سليمان» 
ومقتضاه تقديم القياس الل على قول الصحابي» وهو المراد إن شاء الله 
بقوله: ولا شيئا في معناه يحك له بحكمه. 

ويقتضي يض أنه إذا تغارض: قناننا 4 :وا جيل نيا مذهب الصحابي أنه 
يقَدم القياس الموافق لقَول الصحابي. 

وقال الشافعي +#لشه في كاب اختلافه مع مالك وهو من الكتب 
الديدة أيضاة ها كان 'الكاب أو السنة موجوؤين «العدر عل دمن نيا 
مقطوعء إلا باتباعهماء فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول 
الله يك أو واحد منبم» ثم كان قول الأعمة أبي بكر وعمر وعثمان 85 
أحب إليها إذا صرنا إلى التقليدء وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلااف 
تدل على أقرب الاختلاف من الاب والسنة» فنتبع القول الذي معه 
الدلالة» لأن قول الإمام مشهور بأنه يازم الناس» ومن لزم قوله الناس 
كان أظهر ممن يفت الرجل أو النفر وقد يأخذ بفتياه ويدعهاء وأكثر 
المفتين يفتون اللخاصة في بيوتهم ومجالسبم ولا يعنى العامة بما قالوا عنايتهم 
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بما قال الإمام» وقد وجدنا الأئمة _يبتدثون فيسألو ن عن العلم من الاب 
والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه» ويقولون فيخبرون بخلاف قولهم 
فيقبلون من الخبر ولا يستتكفون أن يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم في 
حالاتهم» فإذا لم يوجد عن الأَمة» فأححاب رسول الله يلِِ في الدين في 
موضع الإمامة أخذنا بقَولهم» وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من 
بعد هم . 

قال الشافعي والعلم طبقات: 

الأول الككات والشدة ذا عقت :لبف 

والثانية: الإجماع فيما ليس في كاب ولا سنة. 

والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي يكل ولا نعلم له مالفا منهم. 
والرابعة: اختلاف أصحاب رسول الله يك ورضي عابم. 

والخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات. 

ولا يصار إلى شيء غير الكّاب والسنة وهما موجودان وإمما يؤْخذ العلم 
من أعلى) اه. 

هذا كله نص الإمام الشافعي بكلقته في الاب المشار إليه ورواه البويقي 


عن شيوخه عن الأصم عن الربيع بن سليمان عنه» وهو صريح في أن 
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قول الصحابي عنده حجة مقدمة على القياس م نقله إمام الحرمين» وان 
كان جمهور الأصحاب أغفاوا نقّل ذلك عن الجديد» ويقتضي أيضا أن 
الصحابة إذا اختلفوا كان الحجة في قول أحد الخلفاء الأربعة #م. إذا 
وجد عنهمء للمعنى الذي أشار إليه الإمام الشافعي وهو اشتبار قولهم 
ورجوع الناس إليهم) 7" 

وقال العلائي أيضا عن مذهب الشافعي في القدي: (فأما في القديم فقوله 
فيه مشبور بحجية قول الصحابي» ومن ذلك ما ذكره في الرسالة القديمة 
بعد ذكره الصحابة كه والثناء عليهم بما هم أهله فقال: وهم فوقنا في 
كل علم واجتباد وورع وعقل وأص استدرك به علم واستنبط بهء 
واراؤهم نا أحيد: واوك يهاه راكنا دنا لاتفييناء بوم درك فق 
ترضى أو حك لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله كل فيه 
سنة إلى قولحم إذا اجتمعواء وقول بعضهم إن تفرقواء فهكذا نقول إن 
انك جنا بإجماعهم» وإن قال واحدهم قولا ولم يخالفه غيره أخذنا 
بقوله» إن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ول نخرج عن أقاويلهم كلهم. 


)١(‏ إجمال الإصابة 1١(‏ / لام -و"). 


قال: واذا قال الرجلان منهم ف ثيء قولين مختلفين نظرت» فإن كان 
ول أحنغا' أشه كات اله أو اقش برشة بق سان يبرل الله كله 
الحو كتيده لأن معه سببا تقوى بمثله ليس مع الذي يخالفه مثله» فإن 
لم يكن على واحد من القولين دلالة بما وصفت كان قول الأنمة أببي بكر 
أو عمر أو عثمان وهر اخيبان أن أقول به من قول غيرهم إن خالفهم» 
فرق قبل أنهم أهل عم وحكام. 

ثم قال بعد ذلك: فإن اختلف الحكام استدللنا بالكّاب والسنة في 
اختلافهم» وصرنا إلى القول الذي عليه الدلالة من الاب أو السنة» 
وقلما يخاو اختلافهم من دلائل كات اوستك وإن اختلف المفتون يعني 
من الصحابة بعد الأعة بلا دلالة فيما اختلفوا فيه» وان وجدنا للمفتين 
في زماننا وقبله اجتماعا في شيء لا يختلفون فيه تبعناه» وكان أجل ظرق 
الأخبار الأربعة وهي كاب الله ثم سنة انبيه وَكدِه ثم القول لبعض 
الصحابة» ثم اجتماع الفقهاء» فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدا من 
هذه الأربعة» فليس السبيل في الكلام في النازلة إلا اجتباد الرأي. 
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هذا كله كلام الشافعي #تلشته في كاب الرسالة القديمة...)7©. 


وعليه فكل من يدعو اليوم إلى اتباع سلف الأمة والاقتداء بالصحابة 
دون استحضار هذه المعاني التي فاخو سننهم -ابعداء من إقامتهم 
الإمارة شورى بإجماعهم» والح بالعدل 2 المضية» والقسم للمال بالسوية» 
والأعل على يد الظالم» والجهاد في سبيل الله لدفع العدو عن أرض الإسلام- 
فليس له من اتباع الصحابة وسلف الأمة نصيب» ولا حاجة للصحابة 
ويه يجالس الثناء» في قنوات الطغاة» م لا حاجة للحسين وآل بيته 
تجالس النياحة والبكاء» وإئما الأمة أحوج ما تكون إلى الاهتداء ببديبم» 


م © 
دوت 


.)4١ /١( إجمال الإصابة للعلاقي‎ )١( 
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المقدفة اي ا 
الباب الأول : ته حيد الته في الضلك 6 زد 2دزد2ز 00 
الأنظمة الملكية الورائية والوثنية البشرية ناا 

ذكر القران لوسائل سيطرة الطواغيت على الشعوب 00 
تحرير البشرية من الأنظمة الطاغوتية 000000050 
لإاهلك إلا الله 1 ز 1[ ز[ ز ز[ز ز ز 1 1 1 1 ا ااا 
أولا: إثبات أن الله هو الملك الحق 000002 #*”(5 

الصراع بين الرسل والجبابرة 0 

شرك الأوثان البشرية أخطر من شرك الأصنام اجرية 0 
ثانيا: إثبات أن الملك لله وحده ل 
ثالثا: إثبات أنه لا شريك له في الملك 00 
رابعا: إبطال دعاوى ملوك الأرض يوم القيامة 0 00000 


حقيقة الصراع بين الأنبياء والرؤساء 00 


إبطال النبي يك لسنن الملوك وال كاسرة والطغاة والقياصرة 000 
مخالفة النبي َكل لسنن الأ كاسرة والقياصرة في السياسة والحكم 1 
بطلان التسمية بالملك اا 000 
شبخات الفلكية الجاخلية ونقضها 000 
١-الاحتجاج‏ بالقدر وبأن الله هو الذي آناهم الملك! 00 
٠-الاحتجاج‏ باية «إوورت سَلَيَمنٌ اود 4 لتجويز التوريث! مام 
«- الاحتجاج بأ نبياء بني إسرائيل الملوك والقياس عليهم! 100 
ظاهرة التأله في الملوك ومغالفتها ملك أنبياء بني إسرائيل بع ع 1 
-الاحتجاج بحديث: (الملك والرحمة) للدلالة على مشروعية الملك!..١٠‏ 
نظرة جلية في دعوى اشتراط القرشية ا 0 


الباب الثاني : الخلافة و حقائقها: اختلافها عن الملك وبطلان التوريث فيا 


بالإجماع وبيان طبيعة ولاية العهد فيها -يةةزبة ةد دز 0000 
الحلافة القرانية ومعانيها 0 
المعنى الأول: استخلاف الأمة في الأرض ١‏ 
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مصطلح الخلافة 11010111000000 
إدراك الصحابة للفرق بين الحلافة والملك 9 *2# 
ولابة العهد بين التأصيل والتضليل -جب 57000 
عدم استخلااف الي يكل أحدا بعده 000 
طبيعة الاستخلاف الراشدي 101001 

رفض الصحابة للعهد للأبناء في االخطاب المؤول 0" 
رفض التابعين للعهد للأبناء في االحطاب المؤول 000 
موقف أهل السنة من الخلافة التي شابها ملك وسلطان 0 
إشكالية اخلط بين الحلافة كنظام واتخليفة كإمام 5 


وأعمرهم شورى بينهم: مبحث في معنى حديث: (وألا نتازع الأعى أهله) 


اليه الور ات واااو ساس 
البا الثالث: سنن الخلفاث الراشدين: معناها وحيتا 0 
معنى سنن الخحلفاء الراشدين ا 00 
حجية سنن الخلفاء الراشدين في القران ا 
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خلة سوق ا لللماء الرا قلي عند الأضولية 00 


اراه ال ص ويف ف عوةيون: كافاع الرا دي 


و 
دردووتن 


